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دش رشدى - ش السلام - الكيت کات ت : ۳٤٣٤٣٤٣٤٣۸٢‏ - ۳۱۶۸۱۸۹ 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره»2 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له».ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد 
أن لا إله إلا له بت لهب See ca‏ 
ورسوله .. 


..أما بعد/ 


فأحمد الله الفتاح العلیمء الوهاب الكريم» على ما 
من به من واسع النعم: نعمة الإسلامء ونعمة العافیةء 
ونعمة الهداية» ونعمة العلم» نفعنا الله بەء وجعلنا 
من أهله Lim‏ على ماله من نعم ومتن ظاهرة وباطنةء 
لاتخصى ولاتعدء ولاتنتھی إلي خد.. Perec‏ سبحانه 
علي ماظهر ومابطنء وماعلمت وما لم أعلم» حمداً كثيراً 
Lint‏ مباركاً did‏ ملءالسملوات وملء الأرض وملء 
مابینهما وملء ماشاء من شئ بعد ۱ 


ولئن کان على العبد أن يشكر الله على ما تواصل 

من نعمه» وتواتر من جوده وکرمه» شكرأ Lele‏ متصلاً 
یستفرق الآناء ويستوفي الآلاء - وأنى له أن يكافئ 
نعمه - فإن عليه أن Sy‏ لكل نعمة شكراً يخصها 
حتی الشربة يشربها والأكلة يأكلهاء ومن هنا BS‏ لي أن 
أفتتح بالحمد في هذا المقام شاکراً لله تعالى ما فتح فيه 
من رحمات؛ ومنح فيه من خیرات وأنزل فيه من 
۷ 


بركات. فله الحمد كله كما له الفضل كله كما يحب ربنا 
ويرضى .. 

.. فأشهد أن هذا مقام الشكر لله على مايسّر وأعان 
وفتح من الخير حتى أخرجت هذه الطليعة من هذا 
. العمل المبارك الذى أرجو الله أن ينفع به النفع العمیم» 
وأن يجعله عملاً صالحاء ولوجهه سبحانه خالصاء وأن 
لايجعل لأحد فيه شيئا. 


نعم !إن من أعظم البركات والرحمات والخيرات 
التى أحمد الله عليها هنا أن وفق سبحانه إلى إخراج 
مادة من أعظم ماکتب شيخ الإسلام رحمه الله» 
وتهذيبهاء وتقريبها للأمة بعبارة شيخ الإسلام نفسه » 
بعد أن ضمکت من حوالی ثلاثة وسبعين مجلداً هی 
مجموع ماطبع من كتبه فيما أتيح لى» ثم عولِجت على 
نحو يجعل الناظر فيها يحس أن هذا الكتاب قد ألفه 
شيخ الإسلام بنفسه ولم AS‏ من كتبه جمعاء مع 
توثيق المادة الجموعة بعزوهاإلى مواضعها من تراث 
الإمام بالجزء والصفحة» بالإضافة إلى خدمتها الخدمة 
اللائقة Las‏ سنبینه بعد. ۱ 

ولقد كانت هذه الادة قبل أن تجمع وتهذب مَبدّدة فى 
تالیفه» حیث كانت مُفَرّقه على نحو عجیب لم یکد 
یعرف فى غير کتب شيخ الاسلام رحمه الله» ولعل من 
آکبر أسباب ذلك ماعرف به رحمه الله من استطراد 


3 


وخروج من سياق الوضوع الأصلى إلى موضوعات 
خرى على نحو متکرر بل أكاد أقول : دائمء ولقد كان من 
أظهر آنار ذلك أن صار كثير من الجوهر المكنون الذى 
فاضت به قريحته مبٹوثاً فى غير مظانه وفى غير ما 


igs‏ أن یوجد فيه» فكم من علم غزير وأصل جليل 


وفائدة عزيزة ة ضاعت أو كادت بسبب هذه الخاصة التى 
اختصت بها كتب شيخ الإسلام. 

إذا ald‏ ذلك» وغلم أن هناك أسباباً أخرى تجعل جمع 
هذه المادة وتبويبها Soc‏ ضرورياً للانتفاع بعلم هذا 
الإمام الربانی» ثم إذا غلم أن هذه المادة الجموعة لم يؤلف 
فيها شيخ الإسلام كتاباً مفرداً على كثرة ماتكلم فيها 
وغیی بها - ربما أكثر من كثير من التى خصص لها 
كتباً مفردة - مع مايلاحظ من نفاستها وجلالتها وبراعة 
الإمام فى تأصيله لها ومعالجته إياهاء حتى إنها لتعد 
من أنفس ماكتب رحمه الله - إذا ale‏ ذلك كله ale‏ خطر 


۱ هذا الشروع الذى نحن بصدده ومدى الحاجة إليه 


ne‏ و 
عظيمة ما کانت لتتأتی لی لو مضيت أتتبع هذه الادة 
فى تراثه على حالتها القائمةء وتلك نعمة أخری أحمد 

الله عليها وأدعوه أن يهبها لكل من يطالع هذا المجموع . 


ويعلم الله كم تحريت وكم اجتهدت وقلبت النظر 
فى كل وس بر ہی اليك لاد و دم 
كثيرة: منها : النظر فيما يثبت وما ینفی فى كل قاعدة 


٥ 


أو فائدة» ومنها : النظر فيما يقدم وما يؤخرء ومنها 
النظر فى التسوافق والتجانس بین الأشتات التناثرة 
الجموعة من مواضع شتىء وثم اعتبارات آضری يطول 
الکلام بذکرها» وقد استدعی ذلك منی الوقوف عند کل 
dats‏ آثبتها واجهاد الفکر فیها حتی تخرج فی موضعهاء 
وحتی تکون هی الأحق بالابقاء» لیکون بین يدى القاری 
خلاصة فی غاية الدقة والاتقان للموضوع المعَنْوّن له, 
هذا فضلاً Las‏ التزمته من منهج فى الجمع والتر تیب 
والتهذیب من شانه أن یکفل الدقة والاتقان والاجادة ء 
ون يهب الثقة والطمأنينة إلى ماتضمنه هذا الجموع 
من مادة علمية راقية. والحمد لله وحده على ماوفق 
إليه وهدی. 

٠‏ هذا موجز تجد تفصیله بعد هذه التقيمة» حيث 
أوضح بجلاء : ما هی الادة التی جمعتھاء وسبب جمعی 
لهاء ومدی الحاجة إليهاء ومنهج الجمع» وماشرطته على 
نفسی فیه» وذلك من خلال مقدمات ثلاث : 

- الأولی :فى بيان القص ود بهذا الشروع : 

«التقریب والتهذیب لعلوم شيخ الإسلام ». 

- الثانية : فى بیان منهج العمل فى هذا الشروع. 

- الفالفة : فیمایتعلق بالقسم الأول من هذا 
الشروع: «الفتح البین من قواعد ALL)‏ ومقاصد الدين». 
وهو القسم الذی بدأنا به» حيث إن قاعدة «الاعتصام » 
هذه هی sual‏ قواعده الكبار. 

۹ 


واعتذر للقارئ Las‏ يجده من طول هذه القدماتء 


. وانما حصل ذلك لضرورة البیان والایضاح ما تضمنه 


هذا العمل بکامله» وذلك إنما یقع فی هذا الجزء وحده 
لکونه آول ما يخرج من هذا العمل» وفیما یلی من أجزاء 
بمشيئة الله ربما حصل ایجاز واجمال و|حالة إلى ما 
فصلته هناء والله الستعان. 
ولله الحمد فی الأولی والآخرةء وهو حسبنا ونعم 
«fas olf‏ وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه. 
آبوالفضل 
عبد السلام بن محمد بن عبدالکرم 
الثلاثاء / ۹ من ذي الحجة لسنة ۶۱0 اه 
الوافق / ٩‏ من مایولسنة ۱۹۹۵ LA‏ 


= أ 
هذا الشروع 

ج التقریب والتهذيب لعلوم شيخ الاسلام » 

Lane‏ بذأت في هذا الشروع لأول مرة منذ حوالي عامين ونصف 
كانت الفكرة الأصلية تتمثل فى جمع الوضوعات التي تبعثرت وتناثرت 
في تراث شيخ الاسلام ویصعب أو يمتنع استبعابها ہجرد النظر في فهارس 
۱ وقبل أن أبين القصود بهذه الوضوعات ينبفي أن أوضح أنني لم 
أتوجه إلى العلوم التی يسهل استخراجها من کتبه ما آفرده بالتأليف» أو 
سبق أن جمع ورتب من قبل على نحو يغنى عن |عاده جمعه وترتیبه 
وذلك كالعقيدة والفقه والتفسير والسلوك ونحو ذلك. حيث إن أكثر مادتها 
قد ترکزت فی مواضبع معروفة من کتبه وتآليفه؛ مع ترتیب آبوابها وامکان 
الانتفاع بفهارسها للوصول إلى آبوابها ومسائلها. 

وقد نظرت بهذا الاعتبار فوجدت أن iat‏ 009 عظيمة من ۳ الإمام 
لایکن الانتفاع بها على وجهها إذا اعتمدنا على کتبه بصورتها القائمة, 
حت لد ثرت تلك المادة على عظم قدرها وضخامة حجمها وتوزعت في 
مواضع شتی. بحيث نجد السألة الواحدة منها لاتکاد توجد في موضع 
واحد. بل وقد یصل الأمر الی تقطيغها على عدة کتب. وکثیرا ما یقع 
ذلك. وبعض تلك الکتب مما لاب يتوقع ورودها فيه. هذا عن المسألة فكيف 
مجموع القاعدة آو العلم المعين؟!. ۱ 


وقد رأيت أن آهم الواد التي تحتاج إلي جمع وترتيب وتهذیب جديد 
هی: 

۱ - [ قواعد اطلة ومفاصد الدین ] : وهی حقائق الاسلام 
وقواعده العظمی, وجوامع اللة الحنيفية» التی لظم مجموعها عقداً درب 
. لؤلؤياً يضم قواعد النهج الربانی القرآنیٌ الفطرئ النبوی على نحو لم يكد 
SP‏ عن أحد غير شيخ الإسلام في الضبط والاستيعاب والقوة والوضوح, 
ومع عظم حاجة الأمة خاصتها وعامتها إلى هذا العقد النفيس» ومع وفرة. 
. مادته فى کتب الإمام حتى إنه ليزيد قبل تهذيبه علي خمسة مجلدات 
بحسب تقديري - إلا إنه يكاد يفقد قيمته ويضيع وسط التراث العثمي 
" الهائل لشيخ الإسلام» وماذاك إلا لكونه لم يك بالتأليف Ly‏ تكلم فيه 
الإمام بحسب الحاجات والمصالح» كما أنه تناثر في تآليفه وتوزع علي 
Bubs‏ وغير ا وتقطعت قواعده وفوائده بصورة ذهبت ببركة هذه 
الأصول العظمی للة الاسلام. وسيأتى ذكر هذه القواعد وا حدیث عنها 
تفصيلاً فى القدمة الثالثة بمشيئة الله. 


۲ - [ علم أصول الفته ] : وهذا العلم هوأداة الاجتهاد. 
ومناط استنباط الأحكام الشرعية والحكم با حل وا حرمة. ولم یژثر عن شيخ 
الاسلام رحمه الله تأليف مستقل فی هذا العلم یستوفی مباحثه ويستقصي 
مسائله » حيث توزعت الادة الأصولية على جلالتها وعظم حجمها على 
مواضع لاتکاد تحصی من كتبه» وكثير منها جاء في غير مظالّه. وقد 
َدرت أن الادة الأصولية التي جمعتها يكن أن تصل بعد تهذیبها إلي 
ثلائة مجلدات, وظنی أن هذه الادة إذا ماخرجت إلى الناس - رغم کونها 
مبشوثة في كتبه الطبوعة - فان الدارسین سيّحسون آنها کتاب جدید لم 


۱۰ 


یطبع من قبل. وسیجدون فيه من الخير والبركة والنفع ما لایجدونه فى 
الأصول التي جمع منهاء كما أن هذا قد يعين على الوصول إلى المنهج 
الکلی العام لشيخ الاسلام في النظر والاستنباط . 

۲ - [ أصول المناظرة والاستدلال ] : وقد وجدت في كتبه 
رحمه الله مادة وفيرة يمكن جمعها وترتيبها وإخراجها بصورة مستقلة على 
النهج الذي وضصحته فى القسمين السابقين, وكلامه في هذا الباب نسیج 


وحده حيث تحدّى فى تأصیلاته الطريقة ee‏ سب جا 
وأعتقد أنه جاء فى هذا OW‏ با لم GEE‏ إليه 


ren ee re or 
الامام في العقائد والأحكام والسلوك ونحو ذلك ما فتح الله له من كنوز‎ 
وهذه المادة تکسب قیستها من جهتین : الأولي : ما اتصفت‎ gills العلم‎ 
: به فى ذاتها من نفاسة وماتضمنته من ربد العلم وجوا مع الخيرء والثائية‎ 
مسر وهای‎ ae شرف انتسابها إلى هذا الامام الربانی با آتاه الله من‎ 
ونور. ولعل |خراجها إلى الناس بين 55( کتاب هو من آنفع ما یقدم‎ 
ووے سی مو تع الحيرات» وقد بدا لی أن أخرجها‎ 
ن : «ابمواهر؟. فهو من أكثر الأسماء مطابقة لضمونه. وبالله‎ 
ae 
. ومذه الأربعة هى أهم الأقسام التی تناولها ا مشروع‎ 
هذاء وينبغي أن أبين هنا أن الصورة الأولي لهذا العمل كانت تتمثل‎ 
في جمع المادة المشاز إليها من كافة مؤلفات شيخ الإسلام المطبوعة التي‎ 
تيسرت لي» وهي تبلغ حوالي ثلائة وسبعين مجلداً وكذلك ماجاء في كتب‎ 
تلميذه النابغة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فيما ينقله عن شيخه ما‎ 
يتعلق بالادة الجموعة هناء ومانقله عنه المترجمون له وكاتبوا سيرته ما لم‎ 
اجده في كتبه.‎ 
۱۱ 


وذلك لكي يكون الکتاب كافياً بنفسه لمن استكفي به حيث كنت قد 
شرطت علي نفسي أن أستوعب المادة بحيث لا يفوتني شئ من كلامه مما 
يتعلق بالمادة cde yard!‏ ولكي يكون الكتاب EIS‏ ألفه الإمام بنفسه. 

,25 هدف آخر ذو أهمية بالغة : وهو أن Bil‏ على الباحثين والقراء 
جهد التنقيب في بطؤن هذه الذخاثر إذا ما احتاج أحدهم إلي قاعدة يستدل 
. بها أو أصل يستمسك به لما في ذلك من صعوبة GAY‏ حيث قد تناثرت 
مادة كل قاعدة أو مسألة أو فائدة في مواضع كثيرة We‏ وتوزعت علي 
مظائها وغير مظائهاء فقد تجد Liss Ley‏ في الأصول ضمن مسألة في 
أحوال القلوب, وقد تقف علي أصل جليل في الاعتصام بالكتاب والسنة 
ضمن كتاب في الرد على أهل الصليب»وقد تصادف جوهرة من مکنون 
العلم ومذخوره قد طويت في موطن أبعد ما يكون عن أن يتبادر إلي ذهن 
الناظر: : : ۱ 

وهذا يكشف عن شئ من جدوى هذا المشروع؛ : أو قل : ضرورته؛ 
وخاصة في تراث شيخ الإسلام الذي أكثر من الاستطرادات والانتقالات 
علي نحو لم يعهد عن غيره فيما أعلم. ولعل قريحته السبّالة وذهنه SUL‏ 
هما اللذان حملاه على ذلك. 


وقد تتبعت مواد هذا المجموع في تراثه كله بأن فتث فتشت في جميع كتبه 
صفحة صفحةء ولم أعوّل على الفهارس التي ا الستیل: 
وان كنت جنحت إليها في مواضع ادرة لأتدارك نقطه فاتتني وتنبهت لها 
بعد الفراغ من مرحلة التنقيب الذاتي. 


وقد كانت النية متوجهة في الأصل إلى اا مت ها الادة ما 
يتعلق بالأقسام الأربعة السایقة الذكر بعد تهذيبها وإسقاط المكررء ولكني 
بعد pla‏ من ill ga‏ تبين لي FS‏ حجمها مع کونها قابلة للاختزال. 


۱۳ 


فعزمت على ذلك في هذه الأقسام الأربعة ماعدا أصول الفقه لکونها 
لاتؤدي الغاية منها إلا بإخراجها كلها دون اختزال. 

ویعتمد منهج الاختزال الذي قصدته على الاصطفاء والاختيار» بحيث 
أبقي علي أفضل ما جلى 9 والأصل وأسقط ماعداه مما یغني غيره 
Ae‏ وما فيه تفصیل وتوسع في الشرح واکثار من الأمثلة: وهذا بالطبع 
إضافة الي إسقاط التکرار الحض, وذلك ليتسني جمع مُهمّات القاعدة أو 
. السألة أو الفائدة في أقل عدد من الصفحات. 

Sul,‏ أن أوضح هنا أنني بعد أن فرغت من جمع المادة بکاملها على 
وجه الاستيعاب كما كان مقرراً في الأصل- وقد استغرق ذلك قرابة العام 
جعلت أنظر فيها بكاملها مبتدئاً بالقسم الذي بين أيدينا GAs‏ منهج 
الاختصار: الموضح هناء وقد استدعى ذلك بالطبع أن أقرأ كل ماجمعت 
قراءة متأنية وآأوازن نان ۳ ale ual‏ ونا أدعه» وماأقڈمه منها 7+ 
وهذه أهم مرحلة في مراحل هذا العمل على الاطلاق!''. 

وبهذا لم ضع ا جهد الأول هباءٗ إذ كان WY‏ أن تسبق مرحلة 
الاصطفاء هذه مرحلة قھیدیة هي مرحلة الاستیعاب. Wy‏ لم يخرج العمل 
بصورة متقنة. وا حمد لله غلي ما يسر وأعان. 


)١(‏ وقد تلت هذه المرحلة مراحل أخرى من القراءة والتأمل لوضع العنوانات الأصلية والعنوانات 
سے مت الفقرات وعلامات الترقيم وتعيين الواضع التي تطبع بخط غليظ ونحو US‏ 
آن أصور للقارئ مدی العاناة التي لقيتها في سبیل إخراج هذا العمل بصورة مرضية؛ وان 

كان كان إدراك ك ذلك لايخفى على اللبيب. والحمد لله وحده. 


۱۳ 


ل 


منهج العمل 
في ھا الشروع 
| منهج جديدا 

وهنا آورد أهم الشروط المنهجية التي التزمتها في جمع الادة 
وترتیبها وتهذیبها بصفة dale‏ وان كنت سأدع یعضها لظهوره وعدم الحاجة 
إلي النص علیه. 

. وهاك آهم هذه الشروط : 

١‏ - التأليف بين كلام شيخ الإسلام الفرق في كتبه مما ينتمي إلي باب 
واحد أو قاعدة واحدة» ثم ترتيبه وتهذيبه وعنونته بالتفصيل الوضح هنا 
بحيث يخرج كله جسماً واحداً کأما أخرجه الامام نفسه على صورته هذه. 

- الأصل الذي قام عليه العمل هو الحفاظ علي عبارة الإمام كما 
هى, لا 2ئ عن ذلك إلا في حالات ور سی ضرورة ie‏ أو 
طفیف : في 7 العبارة أو في آخرها لينضبط في 3 أ وفي ها isla‏ 
الحاله أميز موضع التعدیل بأن 2 أسفله خطاء والغالب of‏ يكون ذلك 
كلمة واحدة أو حرفاً: 

۲ - لم أتعرض للتعليق علي كلامه رحمه الله إلا في مواضع نادرة 
أجد التعليق فيها ضروریاً لحل مستغلق أو تدارك سقط. أو تحریف من 
النسخ أو الطباعة؛ وذلك لأن الغرض الأصلي هو تقديم مادة شيخ الاسلام 
رحمه الله خالصة جهد الطاقة؛ كما أن كثرة التعليقات قد يكون فيها نوع 


\o 


من التحکم في تفسير کلامه. وسد لباب البحث والنظر فيما ول 


4- - تخريج الأحاديث. وان كنت أنبه على ملحوظة مهمة هناء وهي 
| أن أكثر ما أبقيت عليه من الأحاديث هو في الصحيحين أو أحدهماء وهذا 
عموما هو أكثر ما حوته كتب شيخ الإسلام من مادة حديشية فيما أعلم. 

۵ - ضبط الألفاظ التی قد تشکل على القاری. 

5 - إعادة النظر في علامات الترقيم وتنسيق الفقرات. وهذا عمل في 

LE‏ الأهمية لفهم النصوص؛ حيث لاحظت في كثير من المصادر المطبوعة 

أن علامات الترقيم لاتدل علي مايراد منهاء مع أن وظيفة علامات الترقيم 
هي الإبانة والإيضاح» وكذلك فإن الفقرات في بعض الأحيان لم تقم 
بوظيفتها هي الأخري في تنسيق المعاني يفصل ما يفصل منها ووصل ما 
يوصل» فأحیاناً تجمع فقرة واحدة ماينبغي أن يفصل في فقرتين أو AST‏ 
وأحيانً تفصل بين ما ينبغي أن يوصل '''. 


* - ما جرى من كلامه مجري القاعدة أو الضابط الكلي أو الفائدة 
الجليلة طبع بخط غليظ إشارة إلي أهميته. 

۸۔ ا ہے می Tape‏ تا 
لاختلاف اا حيث لایکن منهج واحد من المعالجة رفا ۲ 
یناسب جمیع الواد التي احتوي علیها هذا المجموع. > لاختلافها كمأ وکیفا 
واحتیاج کل منها إلي نهج بلائمه. 

4 - إسقاط ما کو ن Gig PANS‏ آکثر ما ماب ذلك - والإبقاء 


والتشکیل؛ وطباعة الا ai‏ أسبة بط ی - كل ذلك من أجل ا والاستیعاب 


۳ 


علي آفضل الصيغ وأجمعها ما آمکن, وقد RST‏ أحياناً لتکرار فقرة أو 
أكثر لصلحة راجحة. ولکن ما يقع من ذلك لایشکل نسبة بجنب التکرار 
الذي في مصادر الادة. 

۰ - وضع عنوانات أصلية وجانبية وهامشية بغرض البيان 
والإيضاح» ولم أضع لها رمزاً میزها من کلام الامام لأنه من المعروف أنه لم 
يكن يضع عنوانات في کتبه» فاللبس غير وارد. 

۱ - إذا أسقطت استطراداً أو عبارة زائدةأوكلمة أو حرفاً بغرض 
التهذيب والاختصار أو غير ذلك فإنني أضع مکانه مربعاً صغيراً هكذا: نا 

21 في توثيق المادة : جعلت لكل مصدر رمزاً بغرض الاختصار 
والتیسیر, حيث یتکرر ذكر الصادر كثيراً, وفي آخر الكتاب CaF‏ يبين 
المصادر ورموزها وطبعاتها. 


۱ ”وج یت ee‏ تفا کا 


%\- و اھ ا الس 
أجزائها لم OF‏ حقه من حيث الكم والكيف أو أحدهما ٠‏ فهذا إنما يقع لكون 
المادة التي وجدتها في تراث الإمام لم تف بللك؛ ولابد هنا أن يكون في 
الحسبان انی آختصر کتاباً قائماً؛ Kl,‏ أجمع کلام مفرقاً ومتنائثراً 
ومتفاوتا؛ ثم أرتبه وأهذبه وأعيد بناءه كما لو كان ضاحبه أخرجه MAS‏ 
وفي هذا من جهد التحري ومشقة الاختيار ومعاناة الترتيب والتنسيق مالا 
يخفى علي اللبيب فضلاً عما یقتضیه ذلك من تفاوت في الأبواب کشا 
وكيفاً كما ذكرت. 


۱۷ 


سس ۳ سے 


القسم الأول 
الفتح المبين مو قواعد | 
الملة ومقاصد الطین 


اعلم أيها القارئ الكريم أن هذه القواعد والمقاصد التى نقدم لها 
هنا هی أصول العلم والإيمان. وجوامع الهدى والفرقان . ومفاتح دين 
الإسلام» التى لا بد لقاصد ا حق منها , ولا غنى لطالب الهدى عنها. 


۰ ۰ وهی حقائق الاسلام وقواعده العظمي.. 


. وهی جوامع الملة الحنيفية‎ os 


٠٠‏ فهى فتوح ورحمات لا تفتح إلا للعلماء ٠‏ الربانيين: أئمة ثمة التقین. 
ورثة 2 الرسلین, الذين حملوا الأمانة فأحسنوا حملهاوآدوها فأحسنوا أداءهاء 
أ وصانوا وجه الملةء وحفظوا جناب الدین. فنفوا عنه تحریف الغالین: وانتحال 
۰ البطلین. وتأويل الجاهلين . 

٠٠ ۱‏ فهنیناً لهم ما آنزلهم الله فيه من منازل الفرقان؛ وأنهلهم من 
مناهل العرفان . ۱ 

۰۰ وحمنا لله وشکر] علی ما آورثنا عنھم من علوم نافعة وخيرات 
جامعت فنعم الورث هم ونعم الارث ما ا 


۱۹ 


٠٠‏ والارث الذی نقدم له هنا هو ٍرث ثمین نفيس , وا مورث هو إمام 
جلیل خطير ۰۰ وهاك طرفاً من بیان عظمة هذا الیراث الذکور ومدی 
حاجة الأمة إليه . نضمّنه شيئاً یسیرا من الکلام عن صاحبه بحسب ال مقام؛ 
والا فمناقبه أعظم من أن ینبه علیها مثلی « وأشهر من أن تصتاج إلى 
بيان. فالله الستعان . وعلیه التکلان : 


علا » قواعد اللة ومقاصد الدین « فى تراث شيخ الإسلام هى عبارة 
عن القواعد والفوائد العامة الكلية التى تؤصل بمجموعها لكافة علوم 
سا ln‏ من تراه ات 


وهذه القواعد تین فى مجملها ويا ترسمه من صور عامة كلية على 
فهم الشريعة فهما كلا وضبطها ضبطًا ads‏ على منهج السلف وعلى 
یقة النبى ۶ : الطريقة القرآنية النبوية التى كان شيخ الإسلام رحمه 
الله من أعظم من حققها وجلاهاء وبعثها من مرقدها .ونصرها على طرائق 
البتدعة من أعداء الله وعباده ا مرسلین: حتى لم يبق شاردة ولا Bayly‏ ولا 
صغيرة ولا كبيزة إلا أتى عليهاء ولم يدع شبهة إلا أجاب عنها وكشف 
باطلها. 
وقد تجلت فى هذه القواعد فطنة شيخ الإسلام وحكمته؛ واقتداره 
العجيب ٠‏ وبراعته الفائقة فى الغوص على العانی الدقيقة الخفية؛ وتوليد 
الأفكار وتشقيقها على نحو بديع مبتکر؛ وأعظم خصائصها أنها تان 
وتؤصل لطريقة السلف» وتضع قواعدها وضعاً رصيناً محكماً. وتلخص 
الرُوح العامة لشريعة الإسلام بمعناها الواسع الذى لا يقتصر على الأحكام 
| العملية وحدها . وظنى أن من استوعبها وفقهها الفقه الصحيح فقد انفتح 
اله باب من الخير عظيم» واتسعت مداركه لفهم هذا الدين القويم؛ وتحصلت 
۳۰ 


له ملكة یطلع بها على أسرار الملة وحقائقها العظمي, حتى انه ليرى ما لم 
يكن یری ۰ ویعلم ما لم يكن يعلم '''. 


وتشتمل مغل هذه القواعد على تطبیقات نافعة على مسائل شتى, 


وعلی طوائف عدة من طوائف السلمین. وعلی وقائع مختلفة مما يندرج 


منها. وقد كان على وعی تام بقيمة هذه القواعد ؛ فکثیرا ما یعنون لها 
يقر أصل عم فى :> قاع oe ae ٠ oC‏ 


قاعدة جامعة ٠‏ 


وقد هداه إلى هذه القواعد ا جامعة التی یصح تسمبتها : «قواعد 


الملة الاسلامية » ما حباه الله به من قريحة وقادةء وذهن حاد؛ وفطرة 


صافية ونظر کلی بعيد الأرجاء وقدرة على جمع التشابهات وتفریق 
الختلفات, بل إن مقدرته الفذة فى هذا الجال لم تكد تعرف حتی عن أئمة 


الدين من التقدمین. فقد وهبه الله قدرة عظيمة على التأصیل والتقعید 
واختزال الأدلة الشرعية الغزيرة فی قواعد محدودة وأصول معدودة؛ فى 


دقة واتقان ناتجين عن عقل واسع محیط بالشوارد والدقائق, وفهم سلیم 


. نقى عن التخلیط أو الاضطراب. UG‏ فی کل hol‏ یصوغه أو قاعدة 


بطرحها يمر ببصره على كافة نصوص الشريعة فی نظرة واحدة جامعة ASG‏ 
وما ذاك الا فضل الله يؤتيه من يشناء: وإنه لمن رحمة الله وفضله على 
هذه الأمة أن هدی هذا الإمام الحسجة إلى النهج ا حق والصراط 
السوئٌ.وعصمه من فتنة العقول وشطط الأفكارء ووقاه الابتداع؛ وهداه 
إلى الاتباع . فالحمد لله رب العالمين . 


ا س 
)١(‏ وهذا أمر يشهد الله أننى قد جربته بنفسى فى خلال جمعى لهذه المادة المباركة التى أشكر الله 
على أن من She‏ بطالعتها والانتفاع بها أولأء ثم بإخراجها ونفع المسلمين بها ثانياً. 

۳۱ 


وقد جاءت هذه القواعد - نتيجة هذا كله -غاية فی الدقة والاحکام 
والشمول والنفع» وكان لها بركات عظيمة على المسلمين منذ عصره وحتى 
عصرنا هذا وإلى ما شاءالله . 

* وإنه ليصح لنا أن نعدها أعظم ما قيز به شيخ الإسلام» فهى - 
فيما أعتقد - أصول شيخ الإسلام وقواعده العامة فى البحث والنظر؛ تلك 
التى جعلت فى علمه رُوحاً خاصة تيز بها عمن سواه ۰۰ وهی الخيط 
الجامع الذى يضبط مجمل القضايا التى تناولها شيخ الإسلام؛ وهو 
مايفسر W‏ التناسق التام بين عباراته وعدم التناقض والتخليط Coll‏ 
اعتريا كل من خاض فيما خاض فيه رحمه الله. ٠‏ 

وألدليل على ما ذكرته من أن هذه الكليات والقواعد هی الأساس 
. الذی يقوم عليه فقه شيخ الاسلام وفهمه لهذا الدين Cake‏ وعملاً واعتقادا 
ودعوة وغير ذلك - من وجوه : 

- آحدها : عنايته بهاء وتعظيمه لهاء ووصفه إياها با يفيد ذلك 
نحو قوله : أصل جليل - قاعدة جامعة - أصل نافع جدأ ۰۰ ونحو US‏ 
ومن استقرأ کتبه تبين له ذلك . 

- الثانى : تكراره لكثير منها فى مواضع لا تنحصر من كتبه . 

- الثالث : إيرادها فى كل موضع مورد الاستدلال بها وتحكيمها فى 
غيرها . 

- الرابع : تنوع ا مواطن التی يَستدل فيها بالقاعدة الواحدة . 

a 0 ¢ 

0 -الخامس : تحریرہ وضبطه لهاء وعرضها على أنها أصول مُسَلمة 
. قد فرغ من تقريرها . 

ومن العجيب المثير الذى يدل أوضح دلالة على سعة مئة الله على 
۳۲ ۱ ۱ 


هذا الإمام العظيم أن هذه القواعد قد استخرجھا و سو و وی 
الإسلام العامة السائرة بل أكثرها قد تضافرت عليه أدلة كثيرة من 

' الکتاب والسنة؛ ومع ذلك فقد ادخرها الله له من دون الناس» على تطاول 
القرون قبله, وتکاثر Jal‏ العلم على مدى الأعصار والأمصارء وانه Gl‏ 
یضاعف الدهشة والعجب أن كثيراً منها قرآنی خالص أو يوشك أن يكون 
Hs‏ ومع ذلك فإن الناظر فيها يأخذه الذهول حين يوقفه هذا الإمام فى 
عبارة سهلة مرسلة على معنى دقيق نفيس من حقائق هذا الدین وبیناته فى 
آية یقرژها هو صباح مساء فیجد هذا الامام الربانی یطرح بین سا 
الدفین واجوهر الکنون من دعائم هذا الدین ومسحکماته دون عنا از 
ide:‏ وان تعجب من عظمة الرجل فليس من رحمة الله وقدرته عجب» 
فهو الذی أعطى وهو الذى وهب. فله ا حمد وحده والنة. 


. . وافراد مغل هذه الباحث والسائل بالذكرأمر لم آقع عليه بصورة 
مفصلة لأحد من السابقین. فضلاً عن أن يفرده أحد بالتألیف أو ا جیع؛ مع 
أن هناك شبه اتفاق ضمنی بين آکثر آهل العلم على اشتمال تراث شيخ 

الاسلام على هذه الباحث العظيمة القيمة, وهو ما يؤكده واقعهم العملي؛ 
حیث یفزعون فی اللات والعضلات إلى ما تضمنته کتبه منها. فیحلون 
بها المشكلات ويدفعون الشبهات ٠‏ . على أن fol‏ يقم بجمعها فى 
Ju‏ مفرد» والتأصيل لهاء وبيان خصائصھاء وضرب الأمثلة عليهاء حتی 
يتبين المقصود بهاء مع مسيس الحاجة إلى عمل كهذا . 

٭ وقيمة عمل كهذا إنما تكمن فى توجيه الأنظار إلى أهمية هذه 
cael ill‏ لأنها على حالتها الآن مفرقة قة مبعثرة فى كتب شيخ الإسلام على 
كثرتهاء كما أنها مجزأة فى كثير من الأحیان بحيث تكون القاعدة الواحدة 
قد وردت فى مواضع عدة فى كل منھافوائد وزيادات ليست فى غيره؛ فلا 
ريب أن عملاً يهدف إلى جمع هذه القواعد وتبويبها وتهذيبها وتقريبها 


۳۳ 


للدارسین مع التعليق والشرح والفهرسة - لا ريب أن عملاً كهذا آنفع 
كثيراً مُن مثات من الطبوعات تخرجها لنا عجلات الطابع کل يوم . 


ومن الفید أن أشير هنا إلى أن الأنظار والتقدیرات ستختلف فى 

تعيين هذه القواعد» باعتبار أن لبعضها شبهاً ببعض الوضوعات الخاصة 
بعلم من العلوم مع كونها فى نفس الوقت عامة كلية من وجه آخرء كما أن 
الضوابط التى تحدد على أساسها مثل هذه القواعد ضوابط تقريبية 
: وليست ضوابط محددة صارمة؛ ثم إن مثل هذا مما شوغ اختلاف 


التقدیرات فيه. 


وسواء افق أم EST‏ فإنه ما لا خلاف فيه أن فى تراث شيخ 
الإسلام ما تنطبق عليه الخصائص التى أوردتها هنا. وإذا ما تقرر هذا فإنه 
یکفی وحده قاعدة نشبت أقدامنا عليها ونتخذها منطلقاً إلى الهدف, 


4 


مهما تباينت سیل السعی فی تحصیله . وبالله التوفیق. 


> * وقد كنت أنوى أن آنشر هذا القسم بجمیع قواعده فى کتاب 
واحد, ثم إنى رجعت عن ذلك لا بدا لی كبر حجمه حيث یقدر بحوالی 
مجلدین كبيزين: فرأيت أن آخرجه فى سلسلة متوالية الحلقات تتضمن کل 
منها قاعدة أو آکشر وذلك لأسباب آهمها : 
لا ای اتیات مدن دين الى ال 
موجزة. ۱ 
۱ - تيسيسر النفع : فمن القراء من تكون حاجته إلى بعض القواعد 
AST‏ من بعض» فیکون |لزامه بالکتاب كله فيه نوع من الشقة. 
وقد آغان على |خزاجه مسلسلاً استقلال کل قاعدة وضوعھاء حیث" 


یکن الانتفاع بها بصورة مفردة دون حاجة إلى ربطها بغیرها . 
تی ۱ 


٭ وفیما يلى نورد عنوانات القواعد على ترتيبها فيما لو خرجت 
فى کتاب واحد : 

| - الدین والعبو دية. 

١‏ - قاعدة جليلة فى تَو خد الملة وتعدد الشرائع. 

۳ - الربانیات وال لهیات. ۱ 


5 - العدل: قوام العالمینء along‏ الدنياء وجماع 
الدين. 


0 - الصراط المستقيم. 
7 - مفتاح الصراط المستقيم : 
ills‏ 9 م 
اما اضر 
العم والممسل» 
۸ - الجماعة والفرقة. 
٩‏ - الأحلان العظيمان _ 
«الإخلاص والاتباع» 
۰ - الاعتهام بالكتاب والسنة (الاتباع والابتداع). 
شالت ان ۱ 
1 تاه وال اب هد 
۳ - التفاضل والأفضلية. 


٤ھ‏ - الأاص_ ول والف سروع: 
0 - الکمال كله فص الحياة والنور. 
٦‏ - سوام الدین باصحسرین : 
«الكتاب الفادی, والحديد الناصر» 
۷ - الصدق gles‏ الحسنات» والكذب clos‏ السيئات. 
۸ - من أمفات الفضائل 
«التجاء ةة والقغ يم» 
19 فرقان عظیم ہین طربقة المرسلين وطريقة 
. المبطلين : ۱ 
جال ثبات المفصل والنغی المجمل» 
۰۲ - اصول نافعة فی : ۱ 
«الأشفاع الجا معة [خصال الا نم » 
وقد رأيت MY‏ بقاعدة «الاعتصام» وان کان هذا خلاف الترتیب 
الذکور لا لایخفی من عظم ال حاجة الیها وعموم النفع بها. ولکونها من 
القراعد التی لایختلف علیها. 
وأسأل الله العظیم أن یقبل عملی هذاء oly‏ یرفع به الدرجات. ویغفر 
به الزلات: وأن يجعله من الأعمال الطيبات النافعات: وأن يرزقنى بركته 
| ویصرف عنى فتنته› ake‏ وکرمه ولطفه» وصلی الله على محمد وآله 


. وصحيه وسلم. 


۳۹ 


9 


تداع 
3 لاقياع Mg‏ 


تیمیة 
سلام ابن تب 
لشيخ الإ 


۳۷ 


* «الناس [ايفصل بینهم النزاع إلا كتاب منرّل من السماءء 
واذا رُدُوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل» ` 


+ «الدنيا كلها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه 
شمس الرسالة pel,‏ § بنيانه عليها ء ولابقاء هل الأرض إلا مادامت 
آثار الرسل مو جو دة فیضم. ء فإذا درست آثار الرسل هن الأرض وازمحت 


بالكلية ختّب الله العالم العلوی والسغلی و اقام القیامة». 
شيخ الإسلام 


۲۹ 


2 القسم اه ول 4 


092007 
0 باه له --“-“- ء7 0 
mts by ue)‏ وسین سزے NY‏ 


۳۱ 


الفصل الأول 
Olu‏ خطر الإتباع وعظيم 
نفعه وبرکنه 


00 جماع الفرقان بين ا حق والباطل» والهدى والضلالء 
والرشاد والغي. وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة 
والهلاك - أن a‏ ما بعث الله به وأنزل به کتبه هو ا حق 

الذى يجب ayy els!‏ يحصل الفرقان والهدى والعلم والإمان, 
Gad‏ بأنه حق وصدق» وما سواه من كلام سائر الناس يعرض 

علیه, فإن وافقه فهو حقء وان خالفه فهو باطل, وان لم يعلم 
هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد 
صاحبه. أو قد كرف مراده ولكن لم یعرف هل جاء الرسول 
بتصديقه أو تكذيبه - فإنه سك فلا يتكلم إلا بعلم. والعلم 
ما قام عليه الالیل؛ والنافع منه ما جاء به 

الول 7 

فعلی کل مؤمن أن لا يتكلم فى شيء من الدين إلا تبعاً 

الما جاء به الرسول: ولا یتقدم بین يديه, بل بنظر ما JUG‏ 

فیکون قوله تبعاً لقوله, وعلمه تبعاً لأمره» فهكذا كان 

الصحابة ومن سلك سبیلهم من التابعین لهم باحسان وأئمة 


السلمین. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض التصوص بعقوله. 


ولا یؤسس ديئاً غير ما جاء به الرسول. واذا آراد معرفة شيء 
من الدين والکلام فيه نظر فیما قاله الله والرسول : فمنه 
يتعلم وبه یتکلم. وفیه ینظر ویتفکر. وبه بستدل. 
فهذا أصل أهل السنة : 


.)۱۳٦۰۱٣٣٣/۱۳( ع‎ )۱( 


۳۳ 


وأهل البدع لا يجعلون اعتمادھم فی الباطن ونفس الأمر 
على ما تلقوه عن الرسول, بل على ما رأوه أو ذاقوه. ثم إن 


آعرضوا عنها تفویضا أو حّفوها تأويلاً. 


فهذا هو الفرقان بين أهل الإيان والسنة وأهل النفاق 
Lewd‏ وان كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر من اتباع 
السنةء لکن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين 
يدى الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله؛ ثم إن لم يعلموا أن 


ذلك يخالف الرسول ولو علموا لما قالوه - لم يكونوا منافقين, 
. بل ناقصی الإهان مبتدعینء وخطؤهم مغفور لهم لا يعاقبون 
عليه وان نقصوا به 


,( 

* والناس كثيراً ما يغلطون من جهة vali‏ 
اشتمل عليه ذلك من العلم الذی يفوق علم الأولين 
والآخرين. 1 


ومن علم أن الرسول أعلم الخلق بامحق؛ وأفصح 


الخلق فى soled!‏ وأنصع الق للخلق - ple‏ أنه قد 


وکمال الارادة لہ ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود 
الطلوب على أكمل وجه. فيعلم أن كلامه أبلغ ما یکون ١‏ وأتم 


ما یکون, وأعظم ما يكون بیاناً لا at‏ فى الدين من أمور 
الالهية وغير ذلك. 


فمن وقر هذا فى قلبه لم يقدر على تحريف النصوص 


بثل هذه التأويلات التى إذا شرت وجد من أرادها بذلك القول 


لای تسس أن 
یقدر کلام 
الله‌ورسوله 


& قدره 


(WV AY/NY) ع‎ )١(٠ 
۳ 


من أبعد الناس عما يجب اتصاف الر سول به. وعلم أن من 
سلك هذا السلك ELS‏ تر أوتيته من العلم والإيان. 
وقد قال تعالى: رک له رن he‏ مزا نگم ‘all 133) GG‏ 
ورجات) (الجادلة : ۱ hie‏ الله أن يجعلنا وإخواننا من 
رفع درجاته من آهل ۷ والإهان AY‏ 

٭ وأنا وغیری كنا على «مذهب الآباء» 3: نقول فی 
«الأصلين» بقول أهل البدع LL‏ تبين W‏ ما جاء به الرسول 
دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نعبع ما وجنا عليئد 
بان ٠‏ فكان الواجب هو تب الرسول وأن لا نكون من قيل 

فيه: Ts)‏ قبل لهم نیوا iG arog t‏ ماود 
(THE jake Cs;‏ (لقمان : ۲۱) وقد قال تعالي: ( 


:)۲۶ : اگم ) (ال خرف‎ ale ؿا و تم‎ sat, نی‎ pial 
HB وان‎ Ld aly stay يتا‎ 253) lat وقد قال‎ 
نَكَ به ر مل تلا تطفبتا)‎ if och La ty لتشرك‎ 
,)۲() (لعنکیوت:۸)‎ 

فالواجب اتباع الکتاب ا منزل والنبی الرسل وسبیل من 
. أناب إلى الله فاتبعنا الکتاب والسنة کالهاجرین hardly‏ 
دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الأباء. والله يهدينا 
وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم: صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
les,‏ فا 


کلام الؤلف 


عن نفضىسسه 


.)۱۲۹۰۱۲۸/۱۷( ع‎ )١( 
وقع هنا خلط بین أكثر من آیةء وقد صوبته علي آقرب الآيات إليه.‎ )۲( 
.)۲۶۸/۷( ع‎ )۲( 


[ فصل ] الاتباع اصل کل عل م وعمل : 

/ طریق « العلم » لابد فيه من العلم النبوی الشرعی 
بحيث يكون معلومك العلومات الدينية النبوية. ویکون علمك 
بها مطابقاً لما لا أخبرت به الرسل. والا فلا ينفعك أى معلوم 
علمته, ولا أى شيء اعتقدته فيما أخيرك ديه الرسل؟ جل لايد 
من الامان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

/و كذلك «الإرادة» لابد فيها من تعيين «الراد»: وهو 
call‏ و« الطريق إليه »:-وهو ما أمرت به الرسل. فلابد أن 
تعبد الله وتکون عبادتك oli!‏ ھا شرع علی ألستة رسله, 

ولهذا کان «الایان» Sic, Ys‏ مع موافقة 
السنةء فعلم احق: ما وافق علم الله والارادة الصالحة: ما 
وافقت محبة اللہ ورضاه» وهو حکمه الشرعی. 


والله عليم حكيم : «فالأمور الخبرية» لابد أن تطابق علم 


الله وخبره» و «الأمور العلمية» لابد أن تطابق حب الله وأمره: 
فهذا حكمه وذاك علمه (''. 


ولو تعبد الإنسان ماعسى أن يتعبد لم يعرف ما خص 
الله به محمداً لله إن لم يعرف ذلك من جهته. 


۶ نظر واستدل ماذا عسی آن ینظر لم تحص له 


. الطلوب الا بالتعلم من جهته. ولا بحصل التعلیم الطابق 


ہے مو 


النافع إلا مع العمل به, وال" فقد قال الله تعالی CHS)‏ 


أصل الاتحراف 
عن الطريقة 
النبسوية هو 
سسبسيل 
المتكلسين 
والصمسرفية 


.)٥۸۷۰۱۸٦٤/۸۰( ع‎ )۱( 
۳۹ 


Ot ٦ مر‎ 


(nels‏ ازاغ AU‏ قَلرْيهم) ٥ء‏ وقال تعالی 
لأفضل ا خلق الذى کان 0 نفسا وأكملهم عقلا قبل 
الوحی : ssf wigs‏ الب ڑا من مرا ما كت of‏ 
SATS CST‏ لک جع ور Suis‏ بو من فا من 
عبّأدناً) ( الشوری : ۵۲) AY‏ 

x‏ والناس لهم فى طلب العلم والدین طریقان 
— مبتدعان وطریق شرعی هم 
٠ ۱‏ فالطریق الشرعی : هو النظر فیما جاء به 
٠‏ الرسول, والاستدلال بأدلته, والعمل موجبها. فلا بد من علم با 
جاء به وعمل به, لا یکفی أحدهما. 


: الطریقان البتدعان‎ Ll, ٠ 


/ فأحدهما : «طریق أهل الکلام البدعى dl‏ 
البدعی». فان هذا فيه باطل کثیر, وكثير من أهله یفرطون 
فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال, فیبقی هؤلاء فى فساد 
علم وفساد عمل. وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة ۰ . 

/ والثائى : «طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة 
البدعية». وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة. فان هؤلاء 
. يقولون : إذا Loo‏ الإنسان نفسه على الوجه الذى یذکرونه 
فاضت عليه العلوم بلا تعلم. وكشير من هؤلاء اه 
مبتدعة بل مخالفة لا جاء به الرسول ME‏ فيبقون فى فساد من 

جهة العمل» وفساد من نقص ball‏ حيث لم يعرفوا ما جاء 


(۱) م (۶۳۰/۵). (۲) م (۰)4۳۱/۵ 


۳۷ 


1 
1 


: به الرسول. وکثیرا ما یقع من هؤلاء وھؤلاء(١)ءوتقدح‏ کل 
. طائفة فى الأخرى وینتحل کل منهم اتباع الرسول. 


والرسول لیس ما جاء به موافقا لا تال هؤلاء ولا 


ھۇلاء: Ca)‏ کان Coss pe‏ وله تضوانیا 8505 ام lites‏ 


6 کا نارکا ہے + ۷ء وما كان 


الکلام والرأی ء ولا على طريقة أهل 7 7 of‏ العپادة 


والتصوف: بل كان على ما بعثه الله من الکتاب وا حکمة.(۲) 


والصوفية بنوا آمرهم على الڑرادۃء ولا بد منها . لکن 
بشرط أن تکون ارادة عبادة الله وحده بما آمر. 


والتکلمون بنوا آمرهم على النظر القتضی للعلم. ولابد 
مته لکن بشرط أن يكون be‏ با آخبر به الرسول MB‏ والنظر 
فى الادلة التی دل بها الرسول وهی آيات الله .ولا بد من هذا 
وهذا۳(۰) 


(۱) فى العبارة إضمار؛ والتقدیر- والله أعلم -: ۱ 

«وكثيراً ما ي نه( ذلك الفساد من جهتالعلم Sal‏ من جھةالعمل) من ها ء وهزلاء. » 
والاشارة هنا إلى أهل الکلام البدعی وأهل العبادة البدعية. 

والمعنی الراد هنا - فيما ظهر لی -: إند رهم ala‏ نکم خالب قسا عم من هة الم 
وأهل الرياضة غالب فسادهم من جهة العمل - إلا أنه Lets‏ ما بقع من كل منهما فساد من كلا 


الجهتين . 


(۲) م )£۲۸ £۴4( ماع (۱۷۲/۱۹) 


YA 


[فصل] من بركات الاتباع. 

)1( الاغتناء بالشرع عما سوالا : 

Uj‏ اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات 
البعدعة - اما من الأدعية. وإما من الأسفارء وإما من 
السماعات ونحو ذلك - لإعراضهم عن المشروع أو بعضهء 
٠‏ أعنى : لإعراض قلوبهم وان قاموا بصورة المشروع. وإلا فمن 
أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه, وعاقلاً ما اشتملت 
عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح» مهتماً بها كل الاهتمام 
- أغنته عن كل ما يتوهم فيه خيراً من جنسها. 

ومن أصغى إلى کلام الله وکلام رسوله بعقله وتدبره 
بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة 

ومن اعتاد الدعاء المشروع فى أوقاته - كالأسحار 
وأدبار الصلجات والسجود ونحو ذلك - أغناه عن كل دعاء 
مبتدع فى ذاته أو فى بعض صفاته. ۱ 


۱ على ال نج فى بع لسن فى كل کی 
۰ السئن؛ 1 یی ومن Ges‏ الشر 


ور )۲( 
بوفه . 


fee ۰ ۱ ۰ ۳۹ ۰‏ 
(۱) الصواب : «یتحر» بحذف حرف العلة لان الفعل مسجزوم. ولعله من تحريف النسخ أو 
الطباعة. ‏ 
(۲) ق ( ۳۸۱ ۰ APAY‏ 


۳۹ 


کت مار وو ار 
الله به نبیه من سعادة الدنيا والآخرة ae‏ 00 نصیب 
بقدر إيمانهم. فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك 
فيه أحد من أمته. وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة 
فلكل مؤمن نصيب بقدر ذلك (). 

)1( الکنایة وا لحفظ : 


الكفاية الطلقة مع الاتباع الطلق» والناقصة مع 
الناقص, وإذا كان بعض المؤمنين به ا متبعین له قد حصل له 
من يعاديه على ذلك فالله حسبه وهو معه. وله نصیب من 
مخ قول (إذ يفول لصاحبه لا ˆ رن (tesa® bl‏ 
اه هلا قلبه مافق ار راون ین ضخبه 
ببدنه ؛ والأصل فى هذا القلب. 

كما فى الصحیحین عن النبی لله أنه قال : gly‏ بالدينة 
رجالاً ما سرتم مسیراً ولا قطعتم aly‏ إلا كانوا معكم», 


قالوا : وهم بالدینة!؟. قال : «وهم بالمدینف حسہسهم 


العذر» (۲) 

فهؤلاء بقلویهم کانوا مع النبي 4 وأصحابه GI‏ فلهم 
معنى صحبته فى BGAN‏ فالله معهم بحسب تلك الصحبة 
المعنوية. 


۱ع (۳۸/۲۸). 


(۲) آخرجه البخاری [حدیث ۲۸۳۸ - ۲۸۳۹ - 44۲۳] من حدیث أنس (وقد ورد ال 


منها مختصرا) , ومسلم [حدیث ۱۹۱۱] من حدیث جابر رضی الله عنه. 


نا 


ولو انفرد الرجل فی بعض الأمصار والأعصار بحق جاء 
به الرسول ولم تنصره الناس عليه فان الله معهء وله نصیب من 
قوله : (الا تَتَضْرَوْۂ فُقَدُ رة لله | 1 j‏ حرج الزن کرد نی 


آنْتْن إذ هما E‏ ا ist‏ و همع 


۱ (العوبة : ۰ 9ے ا 
حيث کان؛ ومن وافته فهو صاحبه عليه فى 


. المعنى, فإذا قام به ذلك الصاحب كما آمر الله فان الله مع 


ماجاء به الرسرل؛ ومع ذلك القائم به. (١)‏ 
ولهذا کل من كان متبعاً للرسول كان الله معه بحسب 


رو 8% رض Gor‏ ,3 


هذا الاتباع. قال الله تعالى : EST TEA‏ حبك Wa‏ ون 


تروره ‏ ور 


aa‏ من أَلْؤْمِنِينَ). (الأنفال : )٦٦‏ : أى : حسبك وحسب 
من اتبعك» فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله 
عم وهذا معتی کون alll‏ ن 

)٤(‏ بركة الاتباع على الأمراء والعلماء 
والعبّاد : 

٭ عامة الامراء افا أحدثوا أنواعاً من السباسات 
الجائرة : من أخذ أموال لایجوز أخذهاء وعقوبات على الجرائم 
لاتجوز - لأنهم فرّطوا فی الشروع من الأمر بالعروف والنهی 
عن ا منکر؛ والا فلو قبضوا مایسوغ قبضه» ووضعوه حیث 
یسوغ وضعه, طالبین بذلك إقامة دين الله لارباسة أنفسهم, 
وأقاموا ہے الشروعة على الشریف والوضیع والقریب 
والبعید م nei‏ فى ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذى شرعه الله 


۰م (۰۲۸۷/۸ (FAA‏ لكام 0۳۸۷/۸۱ 


ھ 


٠‏ - لا احتاجوا إلى المكوس الوضوعة, ولا إلى العقوبات 


BOI‏ ولا إلى من يحفظهم من العبید والستعبدین كما کان 
الخلفاء الراشدون وعمر بن عبدالعزيز وغیرهم من أمراء بعض 
الأقالیم.: 


* وكذلك العلماء : إذا آقاموا کتاب الله وفقهوا 


اما فيه من (OLE)‏ هى حجج الله وما فيه من 


(الهدى) الذى هو العلم النافع والعمل الصالح» وأقاموا 
(حكمة (AU‏ التی بعث بها رسوله 4۶ - وهی سنته - لوجدوا 
فیها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس 


ولیزوا حینئذ بين الحق والبطل من جمیع الخلق بوصف 
oat‏ رز وت 0 الأمة حیث یقول عز وجل : 


SG هر‎ 


(مَكَذْلِكَ < معلا امه GS (sf Sy acy‏ على الناس) 


. (البقرة: (VEY‏ جا بذلك عما ابتدعه البتدعون من 


الحجج الفاسدة التى يزعم الكلاميون أنهم ینصرون Ni‏ أصل 
الدین» ومن الرأى الفاسد الذى يزعم القياسيون أنهم بتمّون بيه 
فروع الدین. وما كان من احجج صحیحاً ومن الرأی 
سديدا فذلك له أصل فى كعاب الله وسنة. رسوله: 


قهمه من فهمه وخرمّه من حرمه. 


+ وگذلك العلّاد : إذا تعبدوا با شرع الله من الأقوال 
والأعمال Lab‏ وباطناء وذاقوا طعم الكلم الطیب والعمل 
الصالح الذى بعث الله به رسوله لوجدوا فى ذلك من الأحوال 


الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة مايغنيهم:عما قد 
. حدث من (نوعه): کال خبير )\( ونحوہ من السماعات البتدعة 


ila ساره و‎ ened 
فى المطبوعة: «التغيير» بیائین. والصواب : «التغبير» كما أورده شیخ الإسلام فى مواضع‎ )١( 
من کتبه, وقد أثبت الصواب.‎ : 


۲ 


-3 


الصارفة عن سماع القرآن. وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها 
بعض الناس, أو فى (قدره) : كزيادات من التعبدات أحدثها 
من أحدثها لنقص قسكه بالشروع منها. وان كان كشير من 
shall‏ الفا ول والأمزاوت كد یک مايا bags‏ اون 
لنوع اجتهاده OY)‏ 
[فصل] شوم انقطاع نور النبولا: 
قد تخفى آثار الرسالة فى بعض الأمكنة والأزمنة حتى 
لايعرفون ما جاء به الرسول عله : إماأن لايعرفوا اللفظ وإما 
أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه. فحینثذ يصيرون فى 
جاهلية بسبب عدم نور النبوة, ومن هنا یقع الشرك» وتفريق 
الدین Lt‏ كالفتن التى oad‏ السيف. فالفتن القولية 
والعملية. هى من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عئھم؛ كما 
قال مالك بن أنس : «إذا قل العلم ظهر الجفاء. وإذا قلت 
: الآثار ظهرت الأهواء». 


عد ه 


ولهذا EQS‏ الفتن بقطع الليل الظلم, ولهذا قال أحمد 
.فی خطبته : داشمد لله التى جعل فى كل boleh‏ ايا من 
٠‏ أهل العلم». فالهدی احاصل لأهل الارض فا هو من نور 
النبوة كما قال تعالی : : إا ا ایتک مش می کمن انب 


هدای فلا یضل (oi “LENS‏ 1 : ۱۲۲ : «فأهل الهدى . 


والفلاح» : هم التبعون للانبیاء. وهم السلمون المؤمنون فى 
کل زمان ومکان, «وأهل العذاب والضلال» : هم الکذبون 

للأنبياء. يبقى«أهل اباي الذين لم يصل إليهم ماجاءت به 
E‏ 


.)۳۰۸ ۰۳۰۷/۱۷( ع‎ )۲( AYAY (VAN) ق‎ )۱( 


e 


الفصل gall‏ 
وجوب الاعتجام بالأصول الثلاثة 


« الكتاب المنزل . والنبى المرسل . وسبیل . 
السلفی 
من طريقة أهل السنة والجماعة : اتباع آثار رسول الله 6 
باطنا aly‏ واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء واتباع وصية رسول الله کے حيث قال : «علیکم 
بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور؛ فان كل 
محدثة بدعة؛ كل بدعة شلا ب 


ویعلمون أن أصدق الكلام کلام الله ؛ خير الهدی هدی 
محمد عله ؛ ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصئاف 
اتا ویقدمون هدی محمد ‏ على هدی کل اك وبھذا 
شو | «أهل الكتاب والسنة » . 


phate لأن ا اغة هی‎ : hell و آهل‎ ati 
وضدها الفرقة وان كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم‎ 
الجتمعین. و«الاجماع» هو الأصل الثالث الذی یعتمد عليه فى‎ 


العلم الدین . 


722000 0ص 0 00 سس تست 
)۱( أخرجه اہو داود [حديث ۷ Ltt.‏ والترمذدى [حديك ۱۳۹۳ » وابن ماجه ٦حدیث٢ء‏ - ٣‏ ~ 
ae Oe i 2 [tt‏ ا ie ۹٦-۵0‏ وابن حبان ۱۰۶/۱ / إحسان]. 


[حدیث ۵ 


$0 


وهم يزنون بهذه الأصول الثلائة جميع ما عليه الناس من 
أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة ما له تعلق بالدين . 


والإجماع الذى ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصلح» 
إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة (۲۱ ۱ 


. 


(۱) ع ( ۳۲ ۱۰۷7 ]۰ 


6 Ae 


Spat الکتاب‎ [1] 


ih) 


قال تعالى : (وأنزلنا 202220000 
یدنه من ألکتاب یمن ی ) (المائدة : ۸٥)ء‏ وروی ابن أبى 
حاتم بالاسناد ال ان ات ال : موقناً علیه, قال : 
وروی عن عكرمة وا حسن وسعید بن جبیر وعطاء ء الخرسانی أنه: 
الأمين؛ وروی من تفسیر الوالبی عن ابن عباس قال : الهیمن : 
الأمين - قال : على کل کتاب قبله » وکذلك عن الحسن قال : 
مصدقاً بهذه الکتب وأمیناً علیھاء ومن تفسیر الوالبی أيضا 
عن ابن عباس : «ومهیمناً علیه» قال : شهيداً؛ وکذلك قال 
السدى عن ابن عباس . قال فى قوله : «مهیمناً عليه » : 
على كل كتاب قبله ٠‏ قال : وروی عن سعید بن جببر وعكرمة 
وعطية وعطا ء الخراسانى ومحمد بن کعب وقتادة Gilly‏ وعبد 


الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك . 


۳ بن أبى حاتم قد كر فی ول کی فى التفسير أنه طلب 

منه إخراج تفسیر القرآن مختصرا بأصح الأسانيد وأنه تحرى 
إخراجه بأصح الأخبار إسناداً وأشبعها Line‏ وذكر إسناده عن 
كل من نقل عنه شیئاً . 


OFS! فالسلف كلهم متفتون على أن القرآن هو الهیمن‎ ٠ 
. الشاهد على ما بين يديه من الكتب‎ 


ومعلوم أن الهیمن على الشيء أعلى منه مرتبة؛ ومن 
أسماء الله «المهيمن»» ويسمى الحاكم على الناس القائم 
بأمورهم «المهيمن». قال المبرد والجوهرى وغيرهما : «المهيمن» 
فى اللغة : المؤقن. وقال اخلیل : الرقيب الحافظ. وقال 


بحث فى 
معنى كون 
القرآن هو 
الجهيمن 


$V 


اشطابی:«البیمن»: الشهيد. قال : وقال بعض أهل اللغة :. 
«الهيمنة» : القیام على الشي ءو الرعاية له وانشد : 


ألا إن خير الناس بعد نبیهم 
0 
مُهَيْمِنَهُ التالیّه فى Sal‏ والنکر 
يريد : القائم على الناس بالرعاية لهم. 


وفی «مهیمن» قولان : قیل : أصله مژین والهاء مبدلة 
ہو لته وقيل و بل الا اضلیة: 
وهکذا القرآن فانه قرر ما فى الکتب التقدمة من ابر عن 


الله وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك بياناً تفصيلا. oy‏ الأدلة 


والبراهين على ذلك. وقرر نبوة الأنبياء کلهم» ورسالة المرسلين» 
وقرر الشرائع الكلية التى بعثت بها الرسل کلهم. وجادل 
المكذبين بالكتب والرسل بأنواع ا حجج البراهین» وبين عقوبات 
الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء ey‏ ما حرف منها 
SD,‏ وما فعله أهل الكتاب فى الكتب ا متقدمةء وبين أيضاً ما 
کتعوۂ ما آمر الله ببیانه. وکل ما جات به النبوات بأحسن 
الشرائع والناهج التى نزل بها القرآن فصارت له الهيمنة على 


ما بین يديه من الکتب من وجوه متعددة : فهو شاهد بصدقها. 


وشاهد يكذب ما خرف منهاء وهو حاکم بإقرار ما آقره الله 


ونسخ ما نسخ ما نسخه» فهو شاهد فى ا EB‏ حاکم فی 
الامریات. 


WIS,‏ معنی « الشهادة « و » اشکم » یتضمن إثبات ما 
أثبته الله من صدق ومحکم: وابطال ما أبطله من AS‏ 


£A 


ومنسوخ. وليس الإ جیل مع التوراة لا الزبور بهذه الثابة» بل 
هی متبعة لشريعة التوراة الا يسيراً نسخه الله بالانجیل؛ 
بخلاف القرآن . 

ثم إنه معجز فى نفسه لا يقدر ا خلائق أن يأتوا بمثله « ففیه 
دعوة الرسوله وهو آیة الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته. وفيه 
٠‏ ما جاء به الرسول وهو نفسه برهان على ما جاء به .)١(‏ فانه هو 
الدعوة والحجة,. وه والدلیل وا لدلول علیه وا حکم: وهو الدعوی 
وهوالبينة على الدعوی: وهو الشاهد والشهود به. ۲۲۱ 

وفیه أيضاً من ضرب الأمثال وبيان الآيات على تفضیل ما 
pee‏ سل سا لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم يكن ما 
عندهم إلا بعض ما فى القران. ومن تأمل ما تكلم به الاولون 
الآخرون فى أصول الدین والعلوم الالهية وأمور العاد والنبوات 
والأخلاق والسیاسات والعبادات وسائر ما فيه کال النفوس 
وصلاحها وسعادتها ونجاتها لم يجد عند الأولين والآخرين من 
أهل النبوات ومن أهل الرأى كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض.ما 
جاء په القرآن. 

ولهذا لم تحت الأمة مع رسولها وکتابها إلى نبى آخر 
وكتاب آخر فضلاً عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه 
غیره. سواء كان من علم المحدثين والملهمين؛ أو من علم آریاب 
النظر والقياس الذين لا یعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من 
اة ۱ 

لهذا قال النبى يله فى الحديث الصحيح: « إنه کان فى 


)۱۹۰/۱٤١( 00 . ) ۵ - 1۲/۱۷ ( ع‎ )۱( 


£4 


الأمم قبلکم تُحَدثون فان يكن فى أمتى أحد BS‏ ''': فعلق 
ذلك تعليقاً فى آمته مع جزمه به فيمن تقدم» لأن الأمم قبلنا 
کانوا محتاجين إلى المحدّثين كما كانوا محتاجين إلى نبى بعد 
نبي» Lily‏ أمة محمد 4۶ فأغناهم الله برسولهم وكتابهم عن 
كل ما سواه» حتی أن الحلّث منهم كعمر بن الخطاب رضى 
الله عنه افا یؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة. وإذا حدث شيئاً 
فى قلبه لم يكن له أن يقبله حتى يعرضه على الكتاب السنة, 
وكذلك لا يقبله إلا إن وافق الكتاب والسنة. وهذا باب واسع 
فى فضائل القرآن على ما سواه ۱۳ . 


ہہ .سس سس اه هس مس سس او __ ا ا س 
(۱) آخرجه البخاری [ حدیث 7455 - ۳٦۸۹‏ ] من حدیث أبى هريرة ء ومسلم [ ۲۳۹۸ ] من 


حدیث عائشة . 
0 ۶( ۰/۱۷ .#1( 
۰ 06 


[۲] النبی اطرسل 


من أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة ۱۱۱ علیهم أن 
أرسل إليهم رسلهء وأنزل علیسهم كتبه. وبين لهم الصراط 
الستقیم. ولولا ذلك لکانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر حالاً 
منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية, 
ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية, وأسوأ حالاً من 
الكلب والخنزير والحيوان البهيم ۲۳۱ . 

فالحمد لله الذى أرسل الينا رسولاً من أنفسنا . يتلو علینا 
آيات الله ويزكيناء ويعلمنا الکتاب الحكمة وان كنا من قبل 
لفى ضلال مبين. وقال أهل الجنة : (الحمد لله الذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق). 
. (الأعراف : 4۲). 


والدنیا کلها ملعونةملعونمافيها !لاما أشرقتعليه 
وال سالة وأسّسَ بنيانه علیها ولا بقا ءلأهل الأرض إلا 
E‏ فاذا درست آثارالرسل من 
الأرضوانمحتبالكلية خرب الله العالمالعلوىوالسفلى أقام 
القيامة . 


وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى 
الشمس والقمرء والرياح ا مطر؛ ولا كحاجة الإنسان إلى حیاته. 
ولا كحاجة العين إلى ضوئها. وا جسم إلى الطعام والشراب. بل 
دی وأشد حاجة من كل ما در يخطر JIG‏ 


عموم احاجة 
إلى الرسل 
صلوات الله 
عليهم 


)\( الظاهر أنها تحريف «مننه»» إذ هى الأوفق للسياق. 


٥1 


فالرسل وسائط بین الله وبين خلقه فی آمره ونهیه وھم السفراء 
بينه وبين عباده : 


وکان خاقهم وسيدهم وأكرمهم على ربه : محمد بن عبد 
الله 4# يقول: ديا أيها الناس ! إنما أنا رحمة مهداة » ۲۱۱ وقال 
الله تعالي: (وما أرسالتاك i255‏ للَعَأَلْينَ) (الأنبياء: 
۷ ونال ارات E‏ : «ان الله نظر الی 
أهل الأرض فمقتهم: عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب»» " وهذا المقت کان لعدم هدايتهم بالرسل, فرفع الله 
عنهم هذا القت برسول الله فبعثه رحمة nla‏ ,وة 
للسالکین: LAS,‏ على الخلائق آجمعین. وافترض على العباد 
طاعته ومحبته. وتعزیره وتوقیره. والقیام بأداء حقوقه» وسد 
إليه جمیع الطرق» فلم یفتح لأحد إلا من طریقه, وأخذ العهود 
والواثیق بالامان به واتباعه على جميع الأنبياء والرسلین. 
وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين (" 


فبحمد 4۶ تبين الكفر من QL‏ الربح من الغسسران, 


. والهدى من الضلال. والنجاة من الوبالء والغى من الرشاد: 


والزيغ من السداد: وأهل الجنة من أهل النار » والتسقون من 
الفجار؛ وإيغار سبيل من أنعم الله عليهم من النبين الصديقين 
والشهداء الصالحين من سبيل المغضوب عليهم الضالين. 


فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى 


۲ تہم 
وأف ضلهم 
محمسلد & 


(۱) آخرجه ابن سعد فى « الطبقات » [۱/ ۱۹۲ - طبع بیروت] ؛ والحاكم فى الستدرك [۱/ ٣٥]ء‏ 


وصححه الألبانى من حديث آبی هريرة رضی الله عنه [ الصحيحة / حدیث ۰ ]. 


)1( جزء من حديث طويل آخرجه مسلم [ برقم ]۲۸٦٢‏ من حديث عیاض بن حمار الجاشعی 


رضی الله عنه . 
(۲) ع (۱۰۲۰۱۰۱/۱۹) . 
oy‏ 


الطعام الشراب. فان هذا إذا فات حصل الوت فی الدني,| 
وذاك |ذا فات حصل العذاب. 


al بلل جهده واستطاعته فی معرفة ما‎ dod عاق کل‎ dad 
به وطاعته. إذ هذا طریق النجاة من العذاب الالیم والسعادة فى‎ 
دار النعيم. والطریق إلى ذلك الرواية والنقلء إذ لا یکفی من‎ 
ذلك مجرد العقل. بل كما أن نور العین لا يرى إلا مع ظهور‎ 
نور قَدّامه فكذلك نور العقل لا يهتدى إلا إذا طلعت عليه‎ 
شمس الرسالة. فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فسرائض‎ 
الإسلام» وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجباً على جمیع‎ 
. الأنام‎ 
والله سبحانه بعث محمد بالكتاب والسنة؛ وبهما أتم على‎ 
أمته المنة ۰۲۱۱ أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدى الساعة‎ 
وبشيراً ونذیراء وداعیاً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » فختم به‎ 
الرسالة » وهدی به من الضلالة ء وغلم به من الجهالة » وفتح‎ 
فأشرقت‎ (le عمیا؛ وآذانا صما: وقلربا‎ nel پرسالته‎ 
بها القلوب بعد شتاتھاء‎ CHT, برسالته الأرض بعد ظلماتها,‎ 
فأقام بها اللة العوجاء. وأوضح بها الحجة البیضاء. وشرح له‎ . 
والشّغار على‎ UU! صدره. ووضع عنه وزره» ورفع ذكره» وجعل‎ 
من خالف آمره. آرسله على حين فترة من الرسل ودروس من‎ 
الکتب. حين خرف الکلم وبدلت الشرائع» واستند كل قوم إلى‎ 
أظلم آرائهم» وحكموا على الله وبين عباده بقالاتهم الفاسدة‎ 
وأهوائهم فهدى الله به الخلائق, وأوضح به الطریق, وأخرج به‎ 
الناس من الظلمات إلى النورء وأبصر به من العمي وأرشد به‎ 
من الغى » وجعله قسيم الجنة والنار. وق ما بين الأبرار‎ 


COVE) 


oy 


1 


والفجار. وجعل الهُدی والفلاح فى اتباعه وموافقته. والضلال 


وامتحن به ا حلائق فى قبورهم ۰ فهم فی القبور عنه 
مسژولون وبه ممتحئون []. 
وقد آمر الله بطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم يه فى 
أكثر من ثلائین موضعاً من القرآن, وقرن طاعته بطاعته. وقرن 
بين مخالفته ومخالفته 6 کما. قرن بين اسمه واسمه ۰ فلا یذکر 
الله الا ذکر معه OY)‏ 


والرسول أعلم! حلق با حق. وأقدر الناس على بيانالحق» 
وأنصح الخلق للخلق! وهذا SS‏ 
من بیان کل أحد. 

"فان ما يقوله القائل ويفعله الفاعل لابد فيه من قدرة وعلم 
وارادة : فالعاجز عن القول والفعل يمتنع صدور ذلك عنه. 
والجاهل با يقوله ويفعله لا يأتى بالقول الحکم والفعل المحكم» 
وصاحب الإرادة الفاسدة لا يقصد الهدى النصح والصلاح, فإذا 
كان المتكلم UL‏ بالحق. قاصداً لهدى الخلق قصداً 6 قادرا 


على ذلك - وجب وجود مقدوره . 


ومحمد يله أعلم الخلق بالحق» وهو أفصح الخلق لساناء 
LLY lag‏ وهو أحرصٍ ی وی زو قال 
لد Bele‏ رسو من آنشیکم Se‏ بو ما pe‏ 

: وقال‎ ») oe رش مه وت ريما (العویة:‎ ae 
من اس لا‎ Vali id إن وضع‎ 


كمال تبليغة 
& لكمال 
علمه وقدرته 
وارادتسه 


. )۱۰۳ ۰۱۰۲/۱۹ ( ع‎ )۱( 
og 


(النحل:۳۷۰)ء وقد أوجب الله عليه البلاغ المبین, وأنزل عليه 
الکتاب لیبین للناس ما نزل إليهم» فلا بد أن یکون بیانه 
وخطابه وکلامه أكمل وأتم من بیان غیره. فکیف یکون مع هذا 

یبن الحق» بل ake‏ من قامت الأدلة الکثيرة على جهله ونقص 
علمه وعقله ؟!. وهذا مبسوط فى غير هذا ا موضع 


ولا كان ما يقوله کشیر من الناس فى باب أصول الذين 
والكلام والعلوم العقلية والحكمة يعلم كل من تدبره أنه مخالف 
ما جاء به الرسول, أو أن الرسول لم يقل مثل هذاء واعتقد من 
اعتقد أن ذلك من أصول الدین وأنه يشتمل على العلوم 
الكلية والعارف الإهلية والحكمة الحقيقية أو الفلسفة الأولية - 
صار كثير منهم يقول : إن الرسول لم يكن يعرف أصول الدين» 
أو: لم يبين أصول الدين و منهم من هاب النبی ولكن يقول.: 
الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك» ومن عظم الصحابة 
والتابعين مع تعظيم أقوال هؤلاء يبقى حائراً : كيف لم يتكلم 
أولئك الأفاضل فى هذه الأمور التى هی أفضل العلوم ؟؛ ومن 
هو مؤمن بالرسول معظم له یستشکل : كيف لم يبين أصول 
الدين مع أن الناس إليها أحوج منهم إلى غيرها ؟ . 

٭ ولا كنت بالديار المصرية سألنى من سألنى من فضلائها 

عن هذه السألة. فقالوا فى سؤالهم : 

إن قال قائل : هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من 
مسائل أصول الدين وان لم ينقل عن النبى 4 فيها کلام أم 
sy‏ 


. ) ۲۵ - ۲۳ /۱( د)١(‎ 


فان السائل سے تو جا تحق أن تسمى 
أضول الدین - آعنی الدین الذی آرسل الله به رسوله وأنزل به 


کتابه - لا يجوز أن يقال : لم ینقل عن النبی 4۶ فیها کلام. بل 


هذا کلام متناقض فی نفسہ: إذ کونها من أصول الدین بوجب 
أن تکون من أهم آمور الدين؛ وأنها مما یحتاج إليه الدين؛ ثم 
نف نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: ما أن 
الرسول أهمل الأمور الهمة التى يحتاج إليها الدين فلم ببيّنهاء 
أو أنه GS‏ فلم تنقلها الأمةء وكلا هذين باطل Labs‏ وهو من 
أعظم مطاعن النافقین فى الدین. فا يظن هذا وأمشالّه من هو 
جاهل بحقائق ما جاء به الرسول. أو جاهل با يعقله الناس 
بقلوبهم. أو جاهل بهما جميعاً : / فان جهله بالأول يوجب عدم 
علمه با اشتمل عليه ذلك من أصل الدين وفروعه. / وجهله 
بالشانى يوجب أن Jad?‏ فى الحقائق المعقولة ما يسميه هو 
وأشكاله عقليات وافا هى جهليات» 7 وجهله بالأمرين يوجب 
أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل 
الباطلةء وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغى أن يعتقد فى 
ذلك كما هو الواقع لطوائف من أصناف الناس عم فضلاً 
عن عامتهم ۳ 


والأدلة الشرعية مرجعها كلها البه صلوات الله وسلامه 
علیه: «فالقرآن هو الذی بلغه. «السنة» هو الذى علسها 
و«الاجماع » بقوله عرف أنه معصوم. و«القیاس» Ul‏ یکون 
حجة إذا علمنا أن الفرع مغل الأصل أن علة الأصل؛ فى الفرع, 
وقد علمنا أنه يه لا يتناقض . فلا يحكم فى المتمائلين 
(۱) د(۱/ ۲۷۰ ) . 
لك 


الأدلة 
الشرعية 
مرجعها کلها 


إليه & 


بحکمین متناقضین, ولا يحكم بالحکم لعلة تارة وینعه أخرى مع 
الد AN)‏ 


وكل من مدح من الأمة أولهموآخرهم على شيء أثابه الله 
عليه ورفع به قدره - فهو ما جاء به الرسول AE‏ فالشواب على 
اج اء ةا لرل الف لى تصيه:والشهاة لات 
وصلوات الله وملائكتەعلى المۇمنين به وا معلمین للناس دینہ؛ 


وا حق بدو ر مسعه حیشما دار وأعلما خلق بال حق وأتبعهمله. 


E eee a 
رز(‎ 


[لطينة] فى النرق بين طريقة الاسپاء 


والفلاسنة : 

الرسل صلوات الله عليهم وسلامه يأمرون بالغايات 
الطلوبة من الإيمان بالله ورسوله وتقواه. ويذكرون من طرق ذلك 
وأسبابه ما هو أقوى وأنفع, وأما أهل البدع المخالفون لهم 
فبالعکس:یأمرون بالبدایات والأوائل؛ ويذكرون من ذلك ماهو 
لف وأضر : ٠‏ فمتبع الأنبياء لا يضل ولا يشقّى .ومتبع هؤلاء 
ضال شقی . اذ كانت قضايا هؤلاء فیها من الباطل GU‏ هو 
کذب وافك - وان لم یعلم صاحبه أنه كذب وإفك » بل يظنه 
صدقاً - ما لایحصیه الا الله . 


)ع (۲۹۹/۲۷). 
(۲) یبدو أن هنا تصحيفاً , وأن اللفظ الصحیع : «أعلمهم» كما يفيده للسياق . 


)۳۲/۰۱۶ . (ؤ)د (۲۱/۸). 


كلمة جامعة 


oV 


. .قطريقة الأنبياء عليهم السلام: أنهم يأمرون الخلق با فيه 
فى أسباب الكائنات كما تفعل ا متفلسفة؛ فإن ذلك كثير التعب 
قليل الفائدة أو موجب للضرر. 


/ وسثل النبى يله مثل طبيب دخل على مريض فرأى 


. مرضه uch‏ فقال له : اشرب كذا واجتنب MS‏ ففعل ذلك 


فحصل غرضه من الشفاء. 

/ والمتسفلسف يطول معه الكلام فى سيب ذلك المرض 
وصفته وذمه وذم ما أوجبه, ولو قال له مریض : فيا الذى 
يشفينى منه؟ لم يكن له بذلك علم تام. 

على أن الكلام فى بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون 
فيه فتنة لمن ضعف عقله ودینہء بحيث يختلط عقله فيتوله إذا ٠‏ 
لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين . 

ويكفى العاقل أن يعلم أن ما سوى الشروع لا يؤ بعال 


فلا منفعة فی أو أنه - وان آثر - فضرره oye AST‏ نفعه 07 


.) ۳۶۱ ( ق‎ )۱( 
oA 


]٣[‏ اتباع السلف 


والواجب على کل مسلم يشهد أن لاله إلا الله وأن محمداً وجوب اتباع 


رسول الله آن یکون أصل قصده توحید الله بعبادته وحده 
لاشريك له وطاعة رسوله, يدور على ذلك» ویتبعه أين وجده. 
ويعلم أن أفضل الق بعد الأنبياء هم الصحابة. فلا ینتصر 
لشخص انتصاراً مطلقاً عاماً الا لرسول الله گے . ولا لطائفة 
انتصاراً مطلقاً عاما إلا للصحابة رضی الله عنهم أجمعينء فان 
الهدی‌یدور معالرسسولحسیث دار ویدور مع أصحابهدون 
أصحاب غیرہ حيث داروا ء فإذا أجمعوا لم یجمعوا على خطأ 
قط, بخلاف أصحاب عالم من العلماء» فإنهم قد يجمعون على 
خطأء بل کل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا یکون إلا 
خطأء فان الدين الذى بعث الله به رسوله ليس مسلما إلى عالمر 
| واحد وأصحابه » ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظیراً 
لرسول الله 4 ؛ وهو شبیه بقول الرافضة فى الإمام العصوم. ‏ 


ولا بد أن يكون الصحابة والتابعون یعرفون ذلك الحق الذى 
بعث الله به الرسول قبل وجزد التبوعین الذين تنسب إليهم 
الذاهب فی الأصول والفروع, ويمتنع أن یکن هؤلاء جاءوا بحق 
یخالف ماجاء به الرسول. فإن کل ما WE‏ الرسول فهو باطل, 
ویتنع أن یکون آحدهم علم من جهة الرسول ما یخالف الصحابة 
والتابعین لهم بإحسان» فإن أولئك لم یجتمعوا على ضلالة, 
فلابد أن یکون قوله إن Lie‏ مأخوذاً عما جاء به الرسول. 
موجودا فیمن قبله. وکل قول قیل فی دين الاسلام مخالف لا 
مضى عليه الصحابة والتابعون لم يقله أحد منهم بل قالوا 
خلافه - فانه قول باطل ON)‏ 


. (۳-11 Jo) م‎ )۱( 


السلف 


0۹ 


oer, 2۳‏ ر 
لسَایقوه لول من لاجر ين Jah‏ 
OF‏ و مب مو a‏ 1 245 2.357%( ماه رمه ہوم 
والذین اتبعی م بإحسان رت ضى aT‏ عَنْهُمْوَرَضُوا dels ake ers‏ لهم 
ر 049۸۵ سے oe‏ 2 


ott:‏ تجرئ Ges Gu GAH‏ أبذا لك ور الْعظيم) 


" فرضی الله عن السابقين الأولين رضاً مطلقاًء ورضى عن 
التابعین لهم بإحسان (۲۲, وجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين 
لهم فيما ذکر من الرضوان والجنة. 
وقد قال تعالي : GET sual)‏ من بعد وَكَاجَرُوا (piles‏ 
0 لك منک) ‏ (الأنفال : (Vo‏ وقال تعالی : : gi)‏ 
ا2 وا من pak‏ یل رہن ا عیفر لٹا ولاخواینا ا 
Je;‏ فی فى (isis‏ ا Ls‏ لین وا رکا إل رٹ 
) (الحشر: ۰0۱۰ وقال تعالی : GE SIG)‏ متهم کاب 
shy‏ اک (ا جمعة : ۳) : فمن اتبع السابقين 
ae‏ كان منھم وهم خیر الناس بعد الأنبياء» فان أمة محمد 
7 اخرحك للناش: Stal sol‏ کها eo‏ 
الصحاح من غير وجه أن النبى يله قال : «خیر القرون القرن 
الذى بعفت فيهم؛ ثم الذين يلونهم .ثم الذين یلونهم ٠‏ 


ee 


.)۱٦/۲(( CAEN 

tok من صحابی مرفوعاً‎ AST آخرجه الشيخان فى مواضع عدة عن‎ (٢ 

من هذه الواضم ما آخرجه البخاری برقم [ ٠٠٠۲‏ ] عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه, 
ومسلم برقم [ ۲۵۳۵ ] عن عمران بن حصين رضی الله عنه . 

(vt NY /۱١( ع‎ )٤( 


٭ بلفظ : «خير الناس قرنی..» و «خير آمتی قرنى ...» وأما اللفظ الوارد هنا :.«خیر القرون»فلم أقف 
علیه. وقد ذکر العلامة الالبانی حفظه الله أن هذا الحدیث قد اشتهر على الالسنة بهذا اللفظ [التنکیل): 
۲ الهامش] إشارة منه إلى أنه لم يقف عليه بهذا اللفظ, والله أعلم. 


a 


٭ قد اتفق ا مسلمون على أن أصحاب رسول الله #6 خير 
طباق الأمة )8 


* قال عبد الله بن مسعودرضى الله عنه: «من کان منکم 
مستناً فليستن بن قد مات» فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة, 
أولئك أصحاب محمد : أب هذه الأمة قلوباً» وأعمقها Uke‏ 
وأقلها LISS‏ قوم اختارهم الله لصحبة نبیه, وإقامة دينه, 
فاعرفوا لهم حقھم؛ وقسكوا بهدیهم. فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم» 

۱ * وتال یر :لیم رم سلف ام اعاب 
یکفی وما پشفی ۰ ولم یحدث بعدهم خير کامن لم یعلموه» م ۱ 


* وما أحسن ما قال الشافعى رحمه الله فى رسالته : 2 


فوقنا فى كل علم وعقل ودين وفضل وکل سیب يال به علم أو 
پُدرّك به هدی ٠‏ ورأيهم لنا هت نا لأنفسنا ۾ 


Jue‏ الا مام آحمد فی رسالة عبدوس بن مالك yt‏ أل 
السنة عندنا التمسك با كان عليه أصحاب النبي4#» . 


* وما أحسن ما جاء عن عبد العزیز بن عبد اللّه بن أبى 
acts‏ اتدقال : «عليك بلزوم السنة فانها لك باذن الله عصمت, 
فان السنة Li!‏ جعلت لیستن بها ويقتصر عليهاء وافا سنها من 
قد علم ما فى خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق, فارض 
لنفسك با رضوا به لأنفسهم, ؛ فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ 
hs‏ على كشفها أقوي» وبتفصيلها لو كان فيها 
أحرى» وإنهم لهم السابقون, وقد بلغهم عن نبيهم ما یجری من 
الاختلاف بعد القرون الثلاثة. 


)١( (TAFE) Û)‏ ع (/۱۱۸)۔ 
(۲) ع ( ۶ / (Yoo‏ ۱ 


فلئن كان الهدی ما آنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. ولئن 
قلتم I> GIS‏ بعدهم فما آحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» 
ورغب بنفسه عنهم. واختار مانحته فكره على ماتلقوه عن 
نبیهم وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان. 

ولقد وصفوا منه ما یکنی, وتکلموا منه مايشفي» فمن 
دونهم مقشر؛ ومن فوقهم مقرّطء لقد قصر دونهم آناس فجفواء 
طمح آخرون LES‏ وانهم نیما بین ذلك لعلی هدی 
مستقیم »۰0۱ 

۱ * ولهذا کان معرفة آقوالهم فى العلم والدین وأعمالهم 
خیرا وأنفع من معرفة آقوال المتأخرين وأعمالهم فى جمیع علوم 
الدين وأعماله : كالتفسيرء وأصول الدین. وفروعه. والزهدء 
والعبادة. BEY,‏ واجهاد. وغیر ذلك» فإنهم آفضل من 
بعدهم کما دل عليه الکتاب والسنة. فالاقتداء بهم خير من 
الاقتداء بن بعدهم. ومعرفة إجماعهم ونزاعهم فی العلم والدین 
خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غیرهم ونزاعهم. 

of Wi,‏ اجماعهم لا یکون إلا معصوما وإذا تنازعوا 
فالحق لا يخرج عنهم. فيمكن طلب الق فى بعض أقاويلهم. 
ولا يكم بخطأ قول من أقوالهم حتى 4 يعرف دلالة الکتاب 
والسنة على خلافه. قال تعالی: steel)‏ الله وَأَطِيْعْوًا ا 


oy ola, Af 20‏ عفن 238 رد وة إلى ave‏ و أَلدَسْوْلٍ 
ان BS‏ تن کر با لله pooh‏ آلاخر YS‏ که واس ون 
(الثساء : ۳ 


ا( ع( /۸۰۷). 


۲آ 


أقلول 
الصحابة فى 
جميع علوم 
الدين أنفع 

من أقوال 
ااا 


- *وأما التأخرون الذين لم یتحدٌوامتابعتهم وسلوك 
سبيلهم, ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالھم, بل هم فى كثير ما 
یتکلمون به فى العلم ويعملون به لایعرفون طریق الصحابة 
والتابعین فى ذلك : من أهل الکلام والرأى والزهد والتصوف 
- فهؤلاء تجد عمدتهم فی کثیر من الأمور الهمة فی الدین فا 
هو عما يظنونه من الإجماع › وهم لا يعرفون فى ذلك آقوال 
السلف البعة. أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرهاء فتارة 
. یلو الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من 
٠‏ الطوائف التأخرین : طائفة أو طائفتين أو ثلاث وتارة عرفوا 
أ رال بعض الف بو الال حور فی مسائل أضول الدين 
وفروعه كما تجد كتب Jal‏ الكلام مشحونة بذلك؛ يحكون 
إجماعاً Lely,‏ ولا يعرفون ماقال السلف فى ذلك البتة؛ بل قد 
يكون قول السلف خارجاً عن أقوالهم» كما تجد ذلك فى مسائل 
أقوال اللہ وأفعاله وصفاته: مثل مسألة «القرآن »» و دالرؤیةء 
لے وغير bs‏ 


وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا 
الاجماع, فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء 
من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف. فكيف إذا كان 
المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم فى مسائل النزاع؟ بخلاف 
السلف فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيراً . 


وإذا ذكروا نزاع التأخرین لم يكن ہجرد ذلك أن يجعل 


٦ 


هذه من مسائل الاجتهاه التى يكون کل قول من تلك الأقوال 
سائغا لم یخالف (جماعاء لأن كثيرا من صول التأخرین Shoe‏ 
مبتدع فی الاسلام « مسبوق باجماع السلف على خلافه: والنزاع 
احادث بعد إجماع السلف خطأ قطعاً: کخلاف اشوارج 
والرافضة والقدرية والمرجئة من قد اشتهرت لهم آقوال خالفوا 
فیها التصوص الستفيضة العلومة واجماع الصحابة . أ 


٭ وللصحابة فهم فی القرآن یخنی على أکثر التأخرین. 
كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول لا یعرفها 
أكثر المتأخرين» فإنهم شهدوا الرسول والتنزیل. وعاينوا 
الرسولء وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما يستدلون به على 


مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا. 


ا حكم ما اعتقدوه من إجماع أوقياس ١.‏ 

وأيضا : فلم يبق مسألة فى الدين إلا وقد تكلم فيها 
السلف. فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه. 
وقد بسطنا فى غير هذا الوضع أن الصواب فى أقوالهم أكثر 
وأحسن, oly‏ خطأهم آخف من خطأ التأخرین, وأن المتأخرين 
أكثر خطأ وأفحش, وهذا فى جميع علوم الدين» ولهذا أمثلة 
كثيرة يضيق هذا الوضع غن استقصائها. والله سبحانه 


اعلم.۳) 


(۱) ع ( ۲۶/۱۳ -۲۰) 0( ع (۲۰۰/۱۹) 
(۴)ع(۲۷/۱۴) ۱ 


Ve 


فهم الصحابة 
للفرآن 
والسنة يخفى 
على اكثر 


المتأخسرين 


[فرع] وجوب موافنة آهل ا حدیث ورثة منهج 
السلف : 

وکما أنه لم يكن فى القرون أكمل من قرن الصحابة فليس 
فى الطوائف بعدهم أكمل من أتباعهم» فكل من كان للحديث 
والسنة UT,‏ الصحابة أتبع کان أكمل » وكانت تلك الطائفة 
آولی بالاجتماع والهدى والاعتصام بحبل الله ؛ وأبعد عن 
التفرق والاختلاف والفتنة , وكل من بعد عن ذلك كان آبعد عن 
الرحمة وأدخل فی الفتنة ٠‏ . 


ومن العلوم أن آهل ا حدیث يشاركون كل طائفة فيضا 
يتخلرن ہس ضفات الال 70000 با لیس عندھم, 
فإن المنازع لهم لابد أن يذكر فيما یخالفهم فيه طريقاً آخری : 
مثل J tall‏ والقیامن, والرأي. والكلام» والنظر, والاستدلال, 
والحاجة. والمجادلةء والمكاشفة, والخاطبة. والوجد: والذوق: 


ونحو ذلك. 


وکل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها: : فهم 
أكمل الناس عقلا ر وأعدلهم قا وأصوبهم رأيا؛ وَأسَدَهم 
٠‏ کلام وأصحهم نظراء وأهداهم استدلالاً وأقومهم جدلاء وأقھم 
فراسة: وأصدقهم الهاما وأحڈھم بصرا ومكاشفة, وأصوبهم 
سمعاً ومخاطبة, وأعظمهم وأحسنهم وجداً وذوقاً. وهذا هو 
للم سلمین‌با لنسبةالىسائر الأمم. ولأهل ا لسنقوالخسديث 
بالتسبة إلى سائر الملل . 


ولا تجد فی الأمة عظم أحد تعظیماً أعظم مماعظموا به, ولا 


)۳۸/٦( (0م‎ 


تجد غيرهم بط إلا بقدر ما وافقهم فيه» كما لاینقص |لابقدر 
ماخالفهم. 

حتی انك تجد الخالفین لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك؛ 
كما قال الامام أحمد : «آية ما بیننا وبينهم يوم ا جنائز »» فإن 
الحياة بسبب اشتراك الناس فى العاش یعظم الرجل طاثفته. 
فأما و قت الوت فلا بد من الاعتراف GLU‏ من عموم ال خلق ۲۱ . 


ومن المعلو م آن العقل الي قتضبان أن جانب النبوة 


وبواطنها. هذا 3 02 مؤمن en‏ الآن و اة من 


فی قليه إيمان) . 
وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول» 
وأعلمهم بأقواله. وآفعاله. وحركاته»و سکناته. ومدخله. 
ومخرجه» وباطنهء وظاظرہ؛ وأعلمهم lool‏ وس cals di‏ 
وأعظمهم Cou‏ عن ذلك وعن ALE‏ وأعظمهم تدیناً به واتباعاً 
له واقستداء به.و هؤلاء هم آهل السنة واحدیث: ; حفظا cad‏ 
ومعرفة بصحيحه وسقیمه؛ Gis,‏ فيه وفهماً يؤتيه الله إياه فی 
معاتیه, Linas, Gil,‏ وطاعة وانقيادا أ واقتداءٗ واتباعاً. “مع 
ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وقييزهم. وعظيم 
مكاشفاتهم ومخاطباتهم. فإنهم Sad‏ الناس نظراً وقیاساً ورأياً, 
وأصدق الناس رؤيا وکشفاً ''' . 
JS,‏ حال : فهم LAY hel‏ بحديث الرسول, وسیرته. 
ومقاصدہ: واحواله. , 


(N= 4/8) ع‎ )۱( 
) ۸۰۰۸۶ /٤( ع‎ (¥) 
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وتحن لا نعنى بأهل ا حدیث المقتصرين على سماعه : أو 
کتابته آوروایته. .بل نعنی‌بهم : کل من کان أحق بحفظه 
ومعرفتهوفهمه‌ظاهٍرباطناً «واتباعه‌باطتا شاهرا, وکذلك 
أه ل القرآن ۲ , 


lang العلم یقولون: هم «الابدال». لأنهم أبدال‎ al, 
وقائمون مقامهم حقيقة لیسوا من لدم الذين لا يعرف لهم‎ 
حقيقة حقيقة. کل منهم يقوم مقام الأنبياء فى القدر الذی ناب عنهم‎ 
وهذا فى‎ Jl ها فی العلم والمقال.و هذا فى العبادة‎ ca فيه:‎ 
اَی سا‎ 


وكانوا يقولون: «هم الطائفة المنصورة» إلى قيام الساعة, 
الظاهرون على الحق, لأن الهدى ودين الحق الذى بعث الله به 
رسله معهم. وهوالذی وعد الله بظهوره على الدين کل وكفى 
بالله شهيداً )۱۲, 


E) (40 /£)2 )۱( 


VW 


یڈہ 


Cris) زرل‎ 


1۹ 


القاعدة الأولى: 


رر رہ مه ۰ 0 «Ky‏ 
of + edna‏ « الشريعة » القن بعك alll‏ بها نهنا 4۶ 
جامعة لصالح الدنیا والآخرة, وهذه الأشياء ما خالف الشريعة 
منها فهو باطل » وما وافتها منها فهو حق. لکن قد يَغیّر أيضا 
لفظ الشريعة عند أكثر الناس : فاللوك والعامة عندهم أن 
«الشرع » و« الشريعة » اسم حکم ال حاکم . ومعلوم أن القضاء 


فيه صلاح الدین والدنياء والشريعة إنما هی کتاب الله وستة 
وله وما کان عليه سلف الأمة فى العقائد. والاحوال» 
والعبادات والأعمالء والسیاسات والاأحکام؛ والولایات» 
والعظيا ت. 
٭ ثم هی مستعملة فى کلام الناس على ثلائة آنحاء: ۲۷ 
أحدها : « الشرع النژّل»: 
وهو LES‏ السنة, واتباعه واجبء من خرج عنه وجب 
ales.‏ ویدخل فيه J pol‏ الدین وفروعہ؛ وسياسة الأمراء وولاة 
ا مال: وحكم الحكام.ومشيخة الشيوخ؛ وغیر ذلك. فليس Jo‏ 
من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله . 
والثانی : « الشرع المؤول KK‏ 


وهوموارد النزاع والاجتهاد بين الأمةء فمن أخذ فیما 
CA VALS AGS‏ ۱ 


۷ 


يسرع فيه الإجعها اور ۶ ides‏ لم یب على جمیع اغاق 


والغالث : «الشرع ا یڈّل » ۶: 


وهو ما كان من الكذب والفجور الذى یفعله البطلون 
بظاهر من االشرع .أو البدع.أو الضلال الذى يضيفه الضالون 


إلى الشرع؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بما ذكرته فى مسمى «الشريعة» «والحكم الشرعى» 
«والعلم الشرعى» يتبين أنه ليس للانسان أن يخرج عن 
الشريعة فى شئ من أموره, بل كل ما يصلح له فهو فى 
الشرع: من اصوله. وفروعه» واحواله. واعماله وسياسته. 
وععا تلك by‏ ال را شد ارت الماکن 5 


قيقة nae‏ اتباع الرسل نیو لمعم 

دین AU‏ الذی 7 بالقعال عليه فقال : تو مت لآ 
"کون فدنة ویکون (cys 2 SN‏ (الأنفال: ۳۹) 

٭+ھذہجملةتفصیلھا یطول: غلط فیها صنفان‌من 
الناس: 

/ صنف سوّغوا لأنفسهم الخروج عن شريعة الله ورسوله 
وطاعة الله ورسوله. لظنهم قصور الشريعة عن تام مصاشهم 
جهلاً منهم. أو جهلاً وهوی. أو هوى محضاً. 


)۲۹۲ ۰۳۹۰/۳۰۱۲ (O) 
۷۳ 


/ وصنف قصّروا فى معرفة قدر الشریعة فضیقوها حتی . 


توهموا هم والناس أنه لا يكن العمل بهاء وأصل ذلك ا جھل 
بسمی الشريعة ومعرفة قدرها وسعتهاء والله أعلم. ۱ 


ومن العلماء والعامة من يرى أن اسم «الشريعة» و 
«الشرع» لا يقال إلا للأعمال التی wed‏ علمها علم الفقهء 
ویفرقون بين العقائد والشرائع أو احقائق والشرائع؛ فهذا 
الاصطلاح مخالف لذلك )١(‏ ' ۱ 


وكذلك الأحكام الشرعية قد يراد بها ما أخبر بها الشارع 
بناء على أن الأحكام صفات للفعل gly‏ الشارع Ys‏ وكشفهاء 
ومنها ما يعلم بالعقل ضرورة نظراً؛ ومنها مايعلم «egy‏ ويسمى 
ا جمیع أحكاماً شرعية. '؟' 


XK Kx 
القاعدة الثانية:‎ 
« السدة‎ 5 0 1 » 


السنة التی يجب اتباعها ھی سنة رسول الله گے ۰ والسنة 
تذكر فى الأصول والاعتقادات وتذكر فى الأعمال والعبادات: 
وكلاهما يدخل فيما al gay ost‏ كما اخ به وجب تصديقه 


فی وما أوجبه وأمر به وجبت طاعته فيه. 


ثم کشیر من الناس يضيف إلى السنة ما 5 
الناس فيها إما بالكذب وإما بالتأويل : مثل أحاديث كثيرة 
وضعيفة بل موضوعة, واستدلالات بأقواله على ما لا يدل 

(۱) ع ( ۳۰۸7/۱۹ - ۲۱۰ ) (YN)‏ ع(۰)۳۱۱/۱۹. 


۷۳ 


عليه. ومثل أقوال أحدثها قوم انتسبوا إلى السنة فى بغض . 
الأمور: مغل إثبات الصفات والقدر؛ فان المنتتسبين لذلك 
يضافون إلى السنة لأن نفاة الصفات والقدر مبتدعة» وكذلك 
حب الخلفاء الراشدين وموالاتهم يضاف أهله إلى السنة لأن 
الطاعنين فيهم أهل بدعة» ومثل الاستدلال بالنصوص على 
موارد النزاع فإن أهل ذلك يضافون إلى السنة لكونهم يقصدون 
اتباع القر آن سس والمخالفون لذلك د لین يردون الأخبار 


: ا أشياء ليست من السنة‎ ae 
فى فضائل بعض الصحابة وهی‎ is} مغل أحاديث كثيرة‎ 
کذب. ومثل نفى الحكمة والأسباب فى مسائل القدر. ومثل‎ 
كلامهم فى الأجسام والأعراض وتناهی احادث, ونحو ذلك ی ما‎ 
لم يأخذوه عن الرسول - فهذا ليس من السنة وإن إن كان أهلها‎ 
وافقوا السنة فى مواضع خالفهم فيها من تنازعهم ا١ فى هذه‎ 
المسائل, فلا يجب إذا كانوا أطنابوا حيث وافقوا السنة أن‎ 


يصيبوا حيث ثم یوافقوها st‏ 
۱ +٭ XK XK‏ 
الفاعد ۷ الثالثة : 
” جمیع آمور الدین قد Wate‏ الرسول +“ 
. رسول الله Of ME‏ جمیع الدین أصؤله وفروعه؛ باطنه 


وظاهره. علمه وعمله. فان هذا الأصل هو أصل أصول العلم 


(۱) انظاهر أنها « ينازعهم » وحصل هنا تحریف نسخ أو طباعة . 
)¥( ( ۰1۶۰۱۳ 


۷ 


والإيمان, وكل من كان أعظم err‏ بهذا الأصل als‏ أولى 


بالحق علما عملاً ۱۱۱ : 
XK x‏ عاو 
القاعدة الرابعة : 
” لا یختلف الکتاب والرسول ied‏ 


علينا أن نتبع الکتاب وعلینا أن نتبع الرسول . واتباع 
آحدهما هو اتباع SM‏ فإن الرسول بلغ الکتاب: والکتاب أمر 
Lele,‏ الرسول. ولا یختلف الکتاپ والرسول Lad‏ کمنا لا 


یخالف الکتاب بعضه بعضاً . قال تعالی : (وَلو کان من عدر 
یر slit‏ لَوَجَدُوًا a‏ خلا (Las‏ (النساء: ۸۲ ) ۱۳ . 


* * 
القاعدة الخامسة : 
موافتة العتل الصريح للنقل ل “qe‏ 


من الأصول Gill‏ عليها بين الصحابة رالتابعین 5 
بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن : ala’‏ 
ولاذوقهء ولامعقوله ولا قياسه ولا وجده. فإنهم 3 ثبت عنهم 
بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جا اتی 
ودين الحقوأن القرآن يهدى للتى هی أقوم 29  .‏ 

ey‏ يجب أن يعرف أن أدلة الحق لا تعناقض, فلا يجوز إذا 
أخبر الله بشئ - سواء کان ا حبر |ثباتاً آونفیاً - أن يكون فی 


(۱) ع(۱۹/١٥۱)‏ :قد سبق شرح هذه القاعدة فى القاعدة فی القسم الأول - الفصل الٹانی 


عند الکلام عن « النبی الرسل ee‏ لذا أوجزتها هنا . 
۹ع(۸۶/۱۹). 60 ۰)۲۸/۱۳(۶ 


۷۵ 


آخباره ما يناقض ذلك ابر الأول ولا یکون فيما يعقل بدون 
الخبر ما یناقض ذلك ابر العقول. فالأدلة المقتضية للعلم لا 
يجوز أن تنتاقض, سواء کان الدلیلان سمعيين,أو عقلیین؛ أو 
كان اغا Milas: SN Uses‏ ولكن التناقض قد يكون 
فیما يظنه بعض الناس دليلاً وليس بدليل؛ کمن يسمع خبرا 
فة ضا لا یکن BOIS‏ أو يفهم منه ما لا يدل عليه؛ 
أو تقوم عنده شبهة یظنها دلیلاً عقلیاً وتكون باطلة التبس 
عليه فيها الحق بالباطل. تيكنت بها ما أخبر اللہ ورس له 


[hal 706 0‏ 
مطلقا کالذین کذبوا جميع الرسل : کقوم نوح وعاد و مود 
نحوھم؛ وإما من آمن ببعض وکفر ببعض: : کمن آمن من أهل 
الکتاب ببعض الرسل دون بعض» ومن امن من الفلاسفة بیعض 

ما جاءت ay‏ الرسل دون بعض: ؛ ومن أهل البدع من أهل الملل : 
المسلون Sade‏ لها من (ol‏ سن هذا الويف نان رابت 
عندهم شبهات ظنوا أنها تنفی ما ha Shapes‏ من اسان 
الله تعالى وصفاته. وظنوا أن الواجب حينئد تقديم ما رأوه على 
التصوص, لشبهات قد بسط الكلام عليها فى غير هذا الوضع 
وین ضلال من ضل من الجهمية التفلسفة والعتزلة ومن وافقهم 
من بعض ضلالھم (۱) 1 

وإذا قالوا : إن العقل يخالف النقل أخطأوا فى خمسة 

أحدها : أن العقل الصريح لا يناقضه. 

الثانى : أنه يوافقه 


)6:0 رك 9 
۷۸ 


الغالث : أن ما يدّعونه من العقل المعارض ليس بصحیع. 

الرابع : أن ما ذكروه من المعقول العارض هوا لمعارض 

الخامس : أن ما خر ا حمر فو یں سح 
لا یٹیتھا » بل يناقض ثباتها. )0( 


٠‏ وان الذین جو مو ہا وٹ 
بعقلون كما قال الله تعالى : ( | E‏ سب أن pa ST‏ مر 
E E Srey‏ بل ا (Set‏ (الفرقان : 
)٤‏ وقال تعالى : : (كلماً Gl‏ دي seg‏ ربا 1 
ايك نز تزید. کالوک تد باس su‏ کل Cs‏ ار له 
بان من شاو ii pooh‏ لو شا مت ا 
asi‏ مكنا : فی أَصْخَاب eS‏ (الملك: ۸ - . ۱ء وقال : 
a)‏ یس با ال نز هم لب فلز يها أذ 11 
لپ کی atc 20 (A‏ : لکد تفس وت | ی 
٤ a (ial‏ اھ )51 فى GSS US‏ 
sf 25 215 3 vey‏ ألفَئ المع وَهْوَ هَهِیْڈ) (ق ۴۷۷) ۔ 

فقد بين القرآن أن من كان یعقل أو كان يسمع فإنه يكون 
Lal‏ سعيداً ويكون Cae‏ با جاءت به الرسل. وقد بسطت هذه 
الأمور فى غير موضع والله أعلم 9 * 

علو عار علا 


(0ع(كك/ركة). 
)١(‏ ع )٤٤٢ /٦(‏ 


۷ 


القاعدلا السادسة : 

" الشرع مسائل خبرية ودلائل KGS‏ *» 

إن مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتھاء ومبنی السمع 
على تصدیق الأنبياء صلوات الله عليهم» ثم الأنبیاء صلوات 
لله علیهم کملوا للناس الأمرين : فدلوهم على الأدلة العقلية 
التى بها تعلم الطالب التی یکنهم علسهم بها بالنظر 
والاستدلال. وآخبروهم مع ذلك من تفاصیل الغیب با یعجزون 
عن معرفته جرد نظرهم واستدلاهم . 

ولیس تعلیم الأنبياء علیهم الضلاة Sul‏ متصور علی 
مجرد اخبر كما یظنه كثيرء بل هم بينوامن البراهین العقلية 
التی بها تعلم العلوم الالهية مالا يوجد عند هؤلاء البعة, 
فتعليمهم صلوات الله عليهم جامع للأدلة العقلية والسمعية 
٠ or‏ بخلاف الذين خالفوهم فإن تعليمهم غير مفيد للأدلة 
العقلية والسمعية مع ما فى نفوسهم من الکبر الذي ما هم 
بالغیه كما قال تعالی (ان لین 0 oll is.‏ الله يعبر 
aE | 7‏ إن فی صُدُوْرِمِمْ الا كبر مهم ب یه تاشكم aby‏ 
ae‏ ۳ (غافر ۰ء وتا : لین اون 
7 ات د الله بغیر شلطان Stl‏ كير معا Af ie‏ و رَعِنَد opal‏ 


1 


: (غافر‎ (GS الله عل کل قلب کک‎ cn ALS (320i 


۵ وقال : (فَلَهُ نت هم رسلهم لیات فرغزا با oh bibs‏ 
للم GES‏ بهم ما کانوا به يَسْكَهْرِتَوْنَ) (غافر : (AM‏ ومثل 
هذا كثير فی القرآن ON)‏ 


آودشریعة» تحتوی على سمعيات وعقلیات, وأنها ليست أخباراً سمعية فحسب كما يظن کثیر من 
الغالطين» ولكنها احتوت بالإضافة إلى ذلك على الدلائل والحجج العقلية على أكمل وجه؛ فليس العقلى 
قسيماً للشرعی وإنما هو قسيم للسمعی, ثم هما معاً قسمان للشرعی؟وسیاتی تفصيل ذلك فى زسالة 


العقل والنقل بمشيئة الله 
(۱) ع(۲۲۳۱/۹). 
VA‏ 


والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التى بها یعرف الصائع : 


وتوحيده وصفاته. وصدق رسله. وبها يعرف إمكان العاد. ففی 
القرآن من بيان أصول الدين التى تعلم مقدماتها بالعقل 
۱ الصريح ما لا يوجد مثله فی كلام أحد من الناس؛ بل عامة ما 
يأب حذاق تارم الألةالعقلية أت القرآنیخلاصتھا 
ربا هو آحسن منها . قال تعالی: WSU Ys)‏ كفل إلا جات 
باق ع س (الفرقان cry:‏ وقال : ii)‏ 65 


: وقال‎ YY : رن ین معا (الزسر‎ Us فی‎ ty 
.)۲۱: (الحشر‎ (GRE voted للناس‎ Gi SEAT (وَكَلْكَ‎ 


وأما الحجج الداحضة االتی یحتج بها اللاحدة, وحجج 
الجهمية معطلة الصفات. وحجج الدهرية وأمثالهاء كما يوجد 
مغل ذلك فى كلام المتأخرين الذين يصنفون فى الكلام البتدع 
وأقوال المتفلسفة يدّعون أنها عقليات- ففيها من الجهل 
والتناقض والفساد مالا يحصيه إلا رب العباد. وقد سط 
الکلام على هؤلاء فى مواضع Bd‏ ۱ 
وکان من أسباب ضلال هؤلاء تقصير الطائفتين 
أوقصورهم عن معرفة ما جاء به الرسول 0 0 
ومعرفة العقول الصریح, فان هذا هو الکتاب, وهذا هو الیزان. 
0 فال تعالی ٠::‏ قد Woof‏ ا رسلناً بالبينات ي Gs‏ ميم 
رس لوم لاس 2 بالقنط wet;‏ ی فيه باس 
as ad‏ لتاس ds‏ الله مَنْ oll tgs iy‏ 3 
ات (الحديد : ۲۵) YY‏ 
kkk 7‏ 
(AVC AV /\Y)¢ )۱(‏ 


۷۹ 


القاعدلا السابعة : 
" ليس على الرسل بيان وجه ال لصلحة واطفسد؟ 


الواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة ؛ وإن لم يدركوا 
ما فى ذلك من المصلحة والمفسدة )١(‏ . 


أ وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتسبسيين وجوه 
صر اي ورفر 

المفاسندء فا عليه طاعتهم . قال الله تعالی : (وماً أرسلتا رمن 
525 لسع (abi 93 iy‏ (النساء : ٦٦)ء‏ وقال : (مَنْ / 


رہ أء الله (الساء : OCA.‏ 


Kk Kk xX 
: الفاعدل الثامدۂ‎ 
يجب قييز ما جاء من عند الله عن گل ما‎ * 
“Yl ge 


فمن أصول الاسلام أن قیز ما بعث الله به محمدا ‏ من 
الکتاب وا حکمة ولا تخلطه بغیره؛ ولا تلبس ا حق بالباطل کفعل 
أهل الکتاب. فان الله سبحانه آکمل لنا الدین. wily‏ علینا 
التعمة. ورضی لنا الاسلام bys‏ 


* وجماع ذلك بحفظ أصلين : 


آحدهما : تحقيق ما جاء به الرسول ک4 . فلا يُخُلط ہا 
لیس منه من التقولات الضعيفة والتفنیرات الباطلة, بل یعطی 
حقه من معرفة نقله ودلالته. 
GON)‏ ( ۲۷۸۲ (۴) ق ( ۳۳۵) 


. والثاني : أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأياً ولا رواية. 
قال الله 9 يأمر به بني إسرائیل - وهو عبرة لنا- : 
30 لت When siz‏ مَعَكم. 1 SCSI FRESE‏ رو ولا 
تشد شتا Gil; SO trad‏ قاتشون. لا أن 
بالبَاطلٍ وتکتموا ون تَْلَثْزنَ) (البقرة : ۰۶۱ (EY‏ فلا 
کت اق النی Le‏ به الرسول 46 + لیس بغیسر: من 


القاعد؟ التاسعة : 
” العبادات مبناها على التوقيف * 


والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع ,لا على الهوى 
والابتداع (٢)‏ 


ففى الصحیحین عن عائشة عن النبی ک4 أنه قال: ؛ «هن 
أحدث فی آمرنا هذا مالیس منه فهو OS‏ وفی لفظ فی 
الصحيح ودمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو لين 


وفى الصحيحين عن عمر ابن الخطاب أنه قبل الحجر 
ae‏ قال" : «والله إنى لاعلم ہو a‏ 2 ‘ 


٭ علا علا 


(۱) ع ( ۱۵۱۰۱۵۵/۱۵ ) ۱ (۲) ع ( ۵۱۱۰۵۱۰/۲۲ ) 

)٢(‏ آخرجه البخاری [ حدیث ۲٦۹۷‏ [ ومسلم [ ۱۷۱۸ ]. واللفظ الثانی لسلم [ عقب حديث 
]١ ۸‏ وغيره دن البخاری . 

)£( آخرجه البخاری [حدیث ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱] » ومسلم [ حدیث ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ ] بنحو ما آورده 

۱ (NEN Je )۵( 

AN. 


القاعدة العاشرة : 
* وجوب اتباع الدليل * 


لا يجوز أن يكون الشئ Coals‏ أو مستحبا إلا بدليل 
شرعى يقتضى إيجابه أو استحبابه ۰۲۱۱ فإن العلم ما قام عليه 
الدليلء والنافع منه ما جاء به الرسول. فالشأن فى أن نقول 
gay: Cle‏ النقل المصدّق والبحث الحقّق. فان ما سوى ذلك - 
وان زخرف مثله بعض الناس - خزف مُزوق .وإلافباطل 
مطلق(۲!.. 

. وكما أن الانسان لا يجوز له أن یثبت شیثا الا بغلم فلا 
يجوز له أن ینفی شيئاً إلا بعلم. ولهذا کان النافی عليه الدلیل 
كماأن الثبت عليه الدلیل "'. 

. والواجب أن یفرق بين الحديث الصحیح والحديث الکذب. 
فإن السنة هی الحق دون الباطل؛ وهی الأحاديث الصحيحة دون 
الموضوعة. فهذا أصل عظيم لأهل الاسلام ope‏ ولن یدعی 
السنة خصوصاً (4). 

والا فمجرد قول القائل : «رواه فلان» لا یحتج به لاأهل 
السنة ولا الشيعة, ولیس فی السلمین من یحتج بکل حديث 
oly,‏ کل مصنف. JS‏ حدیث یحتج به نطالبه من أول مقام 


الشرط الأول: 


, ےحتہ‎ 
(YARD) (YY . ) ۲۹۵ /۱( ع‎ )۱( 
ACNE, .) ۵۱۶ /V) ع‎ )۳( 


(£ /۷۱( ۸ )۵( 


۸۲ 


يحتاج أن يفهم مراده. ويفقه ما قاله ویجمع بين الأحاديث, rae‏ 
ورسولّه» ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله. فهذا هو 
العلمالذىينتفعبهالمسلمون.ويجبتلقيهوقبولهءوبه 
سادأئمةالمسلمينك الأربعتوفيرهيرضىالليعنهم 
AN) 5 :‏ 
يراه Cpt‏ فى بصره. WIS‏ أعمى القلب. 
. وأما الناظر فی المسألة : فهذا یحتاج إلى شيئين : إلى 

أن يظفر بالدليل الهادى» وإلى أن يهتدى به وينتفع ").. 

[فصل] متى يجوز التقلید وكيف يكون : 

اتفقالعلساء على أنه إذا عرف الق لا يجوز له تقليد 
أحد فى خلافه ۲ . 

وأما إن كان التبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على 
التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد فى التقليد 
فهذا لايُوَاخَذ إن أخطأ. كما فى القبلة وأما إن قلد شخصا دون 
نظيره مجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق 
فهذا من أهل الجاهلية, وان کان متبوعه مصیباً لم يكن عمله 
صالحاً. وإن كان متبوعه مخطتا كان آثما كمن قال فى القرآن 


. ۳۸۰۳۷ / ۶۱ ۶ )( , ) ۲۱۷ ۰ FIN /۲۷ ( ۶ ON) 


AY 


al,‏ .فان أصاب فقد اخطأ. وان أخطأ فليتبوأ مقعدہ من 
اار١‏ 
واذا کان الرجل متبعاً لأبى حنيفة أو مالك أو الشافعي 
أو أحمد ورأی فى بعض السائل أن مذهب غيره آقوی فاتبعه 
كان قد أحسن فى US‏ ولم یقدح ذلك فى دينه ولا عدالته بلا 
نزاعء بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله رسوله يه من یتعصب 
لواحد معين غيرالنبى 4 » کمن يتعصب لالك أوالشافعي أو 
أحمد أو أبئ حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذى 
ينبغي اتباعه دون قول الامام الذي خالفه . ۱ 
فمن فعل هذا كان جاهلاً ضالاً بل قد یکون LAS‏ فانه 
متی اعتقد آنه یجب على الناساتباع واحدبعسينهمن 
هؤلاءالأئمسةدونالإمامالآخر فإنەیجب آن یستتاب. فإن 
تاب وإلا قعل, بل غاية ما يقا ل : إنه یسوغ أوينبغى أويجب 
على العامي أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا 
عمرو. ۱ 


وأما أن يقول قائل : انه يجب على العامة تقلید فلان أو 


فلان(؟' فهذا لا يقوله مسلم. 


ومن كان مواليا LW‏ محا لهم يقلد کل واحد منهم 
فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن فى ذلك. بل هذا 
أحسن حالاً من غيره» ولا يقال لثل هذا مذيذب على و جه 


..۰ MIEN 


(؟) آی تقلیده بعینه دون غیرد" : عتی أن یقول الشافعی الھب : کہ یں سر 


الشافعی ‘ ويقول الحنفى : “يجب علین العامة تقلید أبى حنیفه .. وھا PES WY‏ 


Ag 


الذم. وإفا الذیذب المذموم الذى لايكون مع الؤمنین ولا مع 
الکنار. بل يأتى الممؤمنين بوجه ويأتى الكافرين بوجه ۲۷ . 
kkk‏ 
القاعدة الحادية عشرة : 
۱ ” حقيتة المتابعة هى الموافتة فى الفعل _ 
والتصد جمیعا “ 


کان ابن عمر یدخل ا ماء فى عينيه فى الوضوء Joby.‏ 
لأذنيه ماءٗ جديدا » وكان آبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين 
فى الوضوء ويقول : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل؛ وروی 
عنه أنه كان يسح عنقه ویقول : هو موضع الغل. ۱ 


وكذلك ابن عمر كان یتحری أن یسیر مواضع سیر النبی 
, وینزل مواضع منزله, ویتوضاً فى السفر حیث رآه یتوضاء 
ویصب فضل مائه على شجرة صب علیها. ونحو ذلك '. 

وکان ابن عمر رضی الله عنهما رجلاً صا حا شدید الاتباع 
فرأی هذا من الاتباع؛ وأما آبوه وسائر الصحابة من ا خلفاء 
االراشدین : عشمان وعلي وساثر العشرة وغیرهم : مشل بن 
مسعود ومعاذ بن جبل دأ بن کم عو یفعلون ما 
فعل ابن عمر » وقول الجمهور أصح ۲ 


وقد استحبه طائفة من العلساء ورأوه مستحبا ولم 
پستحب ذلك جمھور العلما اگ 
(۱) ع ( ۲۲/ ۲۶۸ ۰ (YEN‏ ۱ (۲) ع ۲۷۹/۱۱ ۲۸۰۰ ) . 
(۱۳ع ( ۱۷/ . (۶) ع (۱/ ۰۰ 


۱ فعله حسن على أي وجه OLS‏ فأحب أن أفعل مثله. اما oY‏ 
۱ ذلك زيادة فی محبته واما لبركة مشابهته له ۲۲ . 


|‘ 2303020 و«ابن عمر رضي الله عنهما مع أنه کان يحب مشابهته فی 
i‏ ظاهر الفعل لم يكن یقصد الصلاة الا في الوضع الذى صلی 
Se A‏ : 0 

0 فيه لا فى کل موضع نزل به, ولهذا رخص أحمد بن حنبل فی 
۳ 4 2 1 

الله عنه إذا کشر لأنه يُفضي إلى الفسدة. وهي اتخاذ آثار 
الأنبياء مساجد. وهي التی تسمی الشاهد. وما آحدث فى 
الاسلام من الساجد والشاهد. )١‏ 3 


. وذلكلأنالتابعة: آنیفعل مثل ما Jat‏ ات 
الذى فعل ١۰‏ لاجل أنه فعل ٩‏ : 


٠ i‏ /فإذا فعل على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه 
ا العبادة؛ وإذا قصد تخصيص مکان أوزمان بالعبادة خصصناه 
| بذلك : كما كان یقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم PA‏ 
1 الأسود» وأن یصلی خلف القام. وكان يتحرى الصلاة عند 
4 اسطوانة مسجد الدينة. وقصد الصعود على الصفا و المروة, 
1 والدعاء والذكر هناك . وكذلك عرفة ومزدلفة وغیرهما. 


ie وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم یقصدہ : مثل أن‎ / ٠ ۱ i 
مکان ویصلی فيه لکونه نزله لا قصداً لتخصيصه به بالصلاة‎ 0 


. (£4۷ /۱۷( 6 (Y) . (4۰/۱ (۱۱ع‎ a 
. )4۱۷ /۱۷( لقاع‎ . (4. AV) ۱۳( از‎ 


۸۱ 


والنزول فيه - فاذا قصدنا تخصيص ذلك الکان بالصلاة فيه أو 
النزول لم نکن متبعين» بل هذا من البدع التی کان ینهی 
عنهاعمر بن الخطاب كما ثبت بالاسناد الصحیح من حدیث 
شعبة عن سلیمان التیمی عن العروف بن سويد قال : کان عمر 
ابن الخطاب فى سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل 
الناس يأتونه فيقولون : «صلى فيه النبى ME‏ فقال عمر : 
ily‏ هلك Jal‏ الکتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها 
کنائس yy‏ فمن عرضت له الصلاة فليصلء وإلا فليمض». 

فلما كان النبى گے لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل 
صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته فى صورة 
الفعل من غير موافقة له فى قصده ليس متابعةء بل تخصيص 
ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التى هلكوا بها ونهی 
المسلمين عن التشبه بهم فى ذلك؛ ففاعل ذلك متشبه بالنبى * 
فی الصورة ومتشبهباليهود والنصاری فی القصدالذی هو 
عمل القلب . 

وهذا هو الأصلء فان التابعة فى السنة آبلغ من التابعة 
فی صورة العمل. ولهذا لا اشتبه على كثير من العلماء جلسة 
الاستراحة : هل فعلها استحباباً ار حاجة؟ تنازعوا فیها. 
. وكذلك نزوله بالحصب عند الخروج من منی!۱) : اختلف أصحابه 
هل التحصیب سنة؟ لاختلافهم فى قصده : هل قصد النزول به؟ 
أونزل به لأنه أسمح لخروجه؟. وهذا ما يبين أن القاصد كانت 
معتبرة عندهم فى المتابعة '''. 


(۱)ع ۲۸۱۰۳۸۰/۱۱ ۰ (۲) ع (۱۷/ ۸۱ ) . 


AV 


* من دقائق هل« القاعدلا : 
ومن هذا الباب أكله ما كان يجد من الطعام. ولیْسه الذی 
ایوجد بمدينته طيبة مخلوقاً فیها ومجلوباً إليهامن الیمنِ 
وشییرها. BY‏ هو الذی یره الله له. فأكله التمسرء ٠‏ وخبزه 
الشعیں وفاکهته abil, Ab}‏ الأخضر والققّاء. ولبس ثيا 
الیمن؛: لأن ذلك هو کان یز وہ سر یاب 
مخصوص ذلك» فمن کان ببلد آخر وقوتهم البرّ والذرة. وفاکهتهم 


العنبٰ والرمان ونحوذلك من ثيابهم ما ینسج بغیر اليمن القز 


لم یکن إذا قصد أن یتکلف من القوت والفاكهة واللباس ما 
لیس في بلده بل یتعسر علیهم - متبعاً للرسل AE‏ › وان کان 
ذلك الذي یتکلفه ترا أو رطباً آوخبز شعيرء فعلم أنه لا بد في 
التابعة للنبى لله من اعتبار القصد والنية : ف Uy‏ الأعمال 
بالنیات وإفا لکل امرئ مانوی(۱» ۲ . ۱ 


kkk 
* يخرم التعبد با مباح‎ ” 


الباحات إنما تكون مباحة إذا جغلت مباخات UU‏ إذا 
اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دیناً لم يشرعه الله 
وجعل ما ليس من الوجبات والمستحبات منها بنزلة جعل ما 
ليس من الحرمات منهاء فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين 
دا ع د الله فى الو کو شرع دينا ال 


اخرجه البخارى فى أكثر من میمت ء منها الحديث رقم [. [o£]‏ عو I. ee‏ 


۹ع )4/1۷( . 


۸۸ 


يأذن الله به, ولن حرم ما لم يأذن الله بتحریه. فإذا كان هذا . 
فى الباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات ؟!. 


فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به ٠‏ 

. وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد : 
يرون الشئ إذا لم يكن محرما لا نى عنه بل یقال إنه Ble‏ 
ولا يفرقون بین اتخاذہ lus‏ وطاعة ویر وبين استعماله كما 
تستعمل المباحات الحضة. ومعلوم أن اتخاذه دیناً بالاعتقاد أو 
الاتحصاد أو بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما - من أعظم 
والحرماتواکبر السيئات, وهذا من البدع النکرات التی هی 
تو وی التی یعلم آنها معاص‌وسیثات "1. 

kw kk 


”فی فعله صلی | سے 


ما فعله ته على وجه التقرب کان عبادة تفعل على وجه 
التقرب. وما آعرض عنه ولم یفعله مع قيام السبب القتضی لم 
یکن عبادة ولا مستعبا وما فعله على وجه الإباحة من أ غیر 
قصد التعبد به كان 58 یو 
kk xX‏ 


(۱) ع ( ۱۱/ ۶۵۰ ) مع تعدیل یسیر فى ترتیب کلامه . (۲) de‏ ۱ ۰۷ ۶۵۲ ). 
(۳) ع ( ۲۷ / ۲۲ ) . ۱ 


۸۹ 


القاعدة ال ابعة عشرلا : 

” تفضیل زمان أومكان لا بُجَوز تفضيله بعبادة 
لم تشرع فیه * ظ 

لا یعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء 
فضيلةٌ على غيرهاء لا سيما على ليلة القدر؛ ولا كان الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان بقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من 
الأمور, ولا يذكرونهاء ولهذا لا يعرف أي ليلة کانت. وإن کان 
الإسراء من أعظم فضائله عله .ومع هذافلم پشرع تخصيص ذلك 
الزمان ولا ذلك ك المكان بعبادة شرعیة؛ بل غار حراء الذى ابتدئ 
فیه پتزول الوحي وکان یتحراہ قبل النبوة لم یقصده هو ولا أحد 
من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة, ولا خص الیو الذي 
أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غیرها. ولا خص الکان الذی اپتدیء 
فيه بالوحي ولا GLa‏ بشيء» ومن خص الأمكنّة والأزمن من 
عنده بعبادات لأجل هذا وأمشاله کان من جنس أهل الکتاب 
الذين جعلوا زمانَ أحوال المسيح مواسم وعبادات : کنوم 
الیلاد: ويوم التعمید؛ وغیر ذلك من آحواله. وقد رأى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه جماعة یتبادرون مكاناً یصلون فيه, 
فقال : ما هذا ؟ قالوا : «مکان صلی فيه رسول الله 4 ء٠‏ 
فقال. «أتریدون أن تعخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟! فا هلك 
من كان قبلكم بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة فلیصل: ولا 
فليمض» (/. 


ص- 


٭ عاج عار 


. ) 64. ۱۸/۱ ( زاد المعاد‎ )١( 


A. 


“ 


القاعدة الخامسة عشرلا : 
7 جوامع نافعة فی الاعتصام بالکتاب والسنة 0 
als‏ ورسولة قطن السعادة القن عليه و 
ومستقر النجاة الذى عنه لا تحور » ١١‏ 
ه دمن فارق الدليل ضل السبیل" ولا دليل إلا با جاء 
به الرسول » ٢‏ ۱ 
ه دکل قائل إنما یحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله» *. 
ه ز العلم ما قام عليه الدليل, والنافع منه ما جاء به 
الرسول, فالشآن فی أن نقول Like‏ : وهو النقل المصدق 
والبحث المحَتق. فان ما سوی ذلك - وان زخرف مثله بعض 
الناس - خزف مرَوّق . والا فباطل مطلق » (*) 
ye‏ اوہ روس حر یں سوت 
السماء وإذا ۳ إلی عقولهم فلکل واحد منهم عقل ۳ 
Gill» ٠ ۱‏ كلها ملعونة ملعون ما فیها الاماأشرقت 
فلا فسن الرسالة را of‏ بنيائه عليهاء ولا بقاء لأهل الأرض 
الا مادامت آثار الرسل موجودة فیهم. فاذا درس اٹاز الرسل 


(۱۱ع 4/۱۱) ۰ 
' (۲) الراد بالدلیل هنا : الرشد الهادى إلى الطریق ؛ وهو رجل خبیر بالسبل تتخذه العرب فى 
آسفارها ؛ وبدونه یضلون السبیل . (۳) مفتاح دار السعادة ( ۱/ ۸۳) . 

۱ (VN) الأعلام العلیه فی مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٤( 

)0( ع ۳۸۸/۱۱ . لقاع ۱۱۳/۲۰۱ )۰ 


۹۱ 


من الأرض وافحت بالكلية خرب الله العالم العلوي والسفلي 
وأقام القيامة ۰ 


ا «لیست dele‏ أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم | إلى 
الشمس والقمر والریاح والمطرء ولاکحاجة الانسان إلى حیاته. 
ولاکحاجة العين إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب: بل 
أعظم من ذلك. وأشد حاجة من کل ما يقدر ویخطر بالبالء 
فالرسل و الله وبين خلقه فی ue (gyal‏ 
بینه وبين عباده» ١١‏ 

» رما من أحد من أعيان الأئمة من السایقین الأولين 
ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفی علیهم فیها السنة ٦ا‏ 
وهذا باب واسع لا یحصی, مع أن ذلك لا يغض من آقدراهم ولا 
aoe‏ اتباعهم فیها rg‏ 

٭ Yo‏ ریب أن ا خوارج كان فیهم من الاجتهاد فى العبادة 
والورع ما لم يكن فى الصحابة كما ذكره النبی گے ۰ لکن لما 
كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى ا مروق من الدين . 

ولهذا قال عبد الله بن مسعود م و اسان 
فى سنة خير من اجتهاد فی بدعة » ( ۱ 


٠ -‏ » المتابعة : أن یفعل مغل مافعل على الوجه اللی 


فعل ©) لأجل أنه فعل A‏ 
ON)‏ ع ۱۰۱/۱۹۱ ` (۲) أعلام الموقعين ( ۲ / ۲۸۶ ) . 
(۳) استقامة ( ۱/ ۲۵۸ ) . (۵)ع۱۱/ (A.‏ 


)0( ع 61۷/۳۱ . 


۹۲ 


ه «الاحتياط حسن ما لم فض بصاحبه إلى مخالفة 
السنةء فاذا أقضى إلى ذلك فالاحتیاط ترك هذا الاحتیاط»". 


٭ ر الأحوال التى تحصل عن أعمال فيهامخالفة السنة 
أحوال غير محمودة وان كان فيها مكاشفات وفیهاتأثیرات 
فمن كان خبيرًا بهذا الباب علم أن الأحوال الحاصلة عن عبادات 
غیرمشروعة كالأموال المكسوبة بطريق غير شرعى» والملك 
الحاصل بطريق غير شرعی فان لم يتدارك الله عبده بتوبة يتبع 
بها الطريق الشرعی, وإلا كانت تلك الأمور سبباً لضرر 
یحصل» له ". ۳ 3 

۰ ۰ « كل من مُدح من الأمة-أولهم وآخرهم - على شئ 
أثابه الله عليه ورفع به قدره فهو ما جاء به الرسول HE‏ 
فالشواب على ماجاء به الرسولء والنصرة لمن نصرہ: والسعادة 
لن asl‏ وصلوات الله وملائكته على المؤمنين به والمعلمين 
للناس دينهء والحق يدور معه حیشما دارء وأعلم الخلق بالحق 
واتبعهم له أعملهم ا بسنته وأتبعهم لهاء وكل قول خالف قوله 
فهو إما دين منسوخ وإما دين مبدل لم يشرع قط» . 


(MO /۲۲( إغاثة اللهفات ( ۱۷۱ ) . (۱۷ع‎ )١( 


(۳) الظاهر أنها : « آعلمهم » كما يفيده السیاق . (٤)م‏ (۲۳۳/۵) 


۹۳ 


4 نے 
ony‏ (سوق Cm‏ ۱ 


-س ۹۷ - 
.تعريف البدعة وتقسيماتها 

)١(‏ البدعة : ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف 
الأمة من الاعتقادات والعبادات : كأقوال ال خوارج؛ والروافض, 
والقدریة؛ والجهمية, وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء فى 
الساجد: والذين يتعبدون بحلق لح وأكل الحشيشة؛ وأنواع 
ذلك من البدع التى يتعبد بها طوائف من المخالفين للکتاب 
والسدة OY)‏ ۱ = 


وهى ما لم يشرعه الله ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمر 


إيجاب ولا استحباب, فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. 


وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعبه الله 
وان تنازع أولو الأمر فی بعض ذلك» وسواء كان هذا مفعولاً 
على عهد النبی عله أو لم يكن. فما فعل بعده بأمره: من قتال 


المرتدين» والخوارج الارقین. وفارس والروم والصرك: وإخراج . 


٠‏ الیھود والنصارى من جزيرة العرب, ! ١‏ وجمع المصحف» وجمع 
یت واحد فی قیام رمضان ونحو ذلك )۷۳ - هو 


فسنة خلفائه ۶ 0+0" Ma‏ وعلیه 
أدلة شرعية مفصلة لیس هذا جو 4), 


فى الأفعال 0 وهلا الثاني یتضمن ۳ كما أن or‏ 


وت 0ت ۳۰۰٢٢٠‏ ع(0۰۸۸۷۸۶. 
(PVA Je )۳(‏ )£( (۸/۶ ۰.۰ 


البسدعة 


قسمان ؛ 


اعتقادية 0 


۹۷ 


س۸ ۹ے 
/ فالنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك SLES‏ 
عليهم إذا لم یعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الاول. 


/والمنتتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك 
يخاف عليهم إذا لم یعتصموا بالکتاب والسنة من القسم 
الثانى. 


oP 7‏ رضم je‏ صر م 


وقد 5 الله یت (اهدنا الصرا 

ssa) ۳‏ : ۷ 7) آمين؛ وصح عن النبى عله أنه قال: 
«الیهود مفضوب عليهم؛ والنصاری ضالون » ۱ء قال سفیان 
بن عيينة : «کانوا یقولون : من فسد من العلماء ففيه شبه من 
الیهود , ومن فسد من العباد ففیه شبه من النصاری»: ركان 
السلف يقولون : «احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهلء 
فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون». 

٠‏ فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك 
ما يحرم عليه من الاعتصام بالکتاب والسنة وإلا وقع فى ۱ 
الضلال, وأهل الإرادة إن لم يقترن بإرادتهم طلب العلم الواجب 
علیهم '') الاعتصام بالكتاب والسنة Vy‏ وقعوا فى الضلال 


والبغي. 


(۲) يبدى أن هنا كلمة ساقطة , ويمكن تقدير « من » أو« الواو » أو نحو ذلك مما يضبط السياق 


۹۸ 


ولو اعتصم رجل بالعلم الشرعی من غیر عمل بالواجب 
2 
كان غاویاء واذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب 
كان ضالاًء 


٭ والضلال سمة النصاری ۱۲ الذين يغلب علیهم الاشراك 
والجهل. فهم یتعبدون ویرحمون لکن بضلال واشراك؛ وبذلك 
وصفهم الله فى القرآن» ولهذا يوجد فى متعبدة الجهمية من 
الاتحادية وغيرهم منهم شبه کشیر, حتى قد رایت من هؤلاء 
الاتصادية من أخذ کلام النصارى النسطورية يزنه AWS‏ 
وحتى إن من النصارى من يأخذ « فصوص الحكم » لابن عربي 
فیعظمه تعظیماً شدیداً ويكاد يغشى عليه من فرحه به. ولهذا 
يوجد شیوخ الاتحادية موالین سی ولعلهم 02 ۳ 
مق لین iO‏ 


* ولیفیٰ سم اليهود ال يغلي pe‏ الاستكمار 
والقسوة. فهم یعرفون ا حق ولا یتبعونه. وبذلك وصفهم الله فى 
القرآن. ومن فسد من أهل العلم والکلام کان فيه شبه منهم, 
ولهذا يوجد فی متكلمة الجهمية من العتزلة ونحوهم شبه کثیر, 
حتی إن من آحبار اليهود من يقرر الأصول امس التی 
للمعتزلة, ویوجد فیهم من التکذیب بالقدر والصفات وتأویل ما 
فى التوراة وغیر ذلك ما فيه مضاهاة للمعتزلة ۶'. 


. 0/۲ ( (0)ت‎ AERATED 
(VAT) (ع‎ 


۹۹ 


۱ ولهذا کان فى مبتدعة آهل الکلام شبه من الیهود .وفی 


مہندعةأھل التبدشبه من النصاری, فآخرأولئكالشك . 


والريب:وأخكر هؤلاءالشطعوالدعاوىالكاذبة.لأنأولئك 
كذبوابالحق فصا روا إلى الشكءوهؤلاءصدقوابالباطل 
فصاروا إلى الشطع ''. 


(۳) البدع نوعان : نوع كان قصد أهلها متابعة النص ‏ 


والرسول لکن غلطوا فى فهم النصوص وكذبوا با يخالف ظنهم 
من | الحديث زمغانى الآيات : كالخوارج وكذلك ك الشسعة 
السلمان» بخلاف من كان منافقاً زندیقاً يظهر التشيع وهو فى 
الباطن لايعتقد الاسلام. وكذلك المرجئة قصدوا اتباع الأمر 


والنهی وتصدیق الوعید مع الوعد. ولهذا قال عبد الله بن . 


البارك ویوسف بن أسباط وغیرهما أن الثنتین وسبعین فرقة 
أصولها أربعة : الشيعة وا وراج والرجشة والقدرية. وإما 
الجهمية النافية للصفات فلم يكن أصل دينهم اتباع الکتاب 
والرسول فإنه ليس فى الكتاب والسنة نص واحد يدل على 
قولهم, بل نصوص الکتاب والسنة متظاهرة بخلاف قولهم» 
Ul,‏ هلان ای اتل وقد بسط القول على بیان 
فساد حججهم العقلیة وما يدعيه بعضهم من السمعیات» رت 
أن العقول الصریح موافق للمنقول الصحيح فى بطلان قولهم لا 
مخالف له JY)‏ ۱ 


البدع 
الاعتقادية 
نوعان : 


(١)م‏ (ہ/ 13۹ء1۷۰( . 9ن (AS)‏ 
+۷۱۰۰ ۱ 


التحذير من البدع 


Jal )4(‏ البدع شر من Jal‏ المعاصى الشهوانية بالسنة البدعة شر 
والاجماع ) من المعصية 
وذلك لأن الکاذب الظالم إذا علم أنه كاذب ظالم کان 
معترفاً بذنبه معتقداً لتحريم ذلك؛ فترجى له التوبة؛ ویکون : 
اعتقاڈہ التحریم وخوفه من الله تعالى من الحسنات التى يرجى 
أن یو الله بها سیئاته . 
وأما إذا کذب فى الدين معتقدا أن كذبه صدقء وافتری 
. على الله ظاتاً أن فريته حق - فهذا أعظم ضررا وفساداً . 
gly.‏ کان لت ينوتو و اف Jeol‏ ران من 
العصية, لأن العصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها ». 
۱ ولهذا آمر النبى 4 بقتال اشوارج البتدعین مع کثرۃ 
صلاتهم وصيامهم وفراءتهم. ونهى عن الخروج على أئمة ئمة الظلم 
nly‏ بالصبر عليهم. 
1 وكان يجلد رجلا يشرب ا حمر فلعئه رجل, فقال 0 ردلا 
تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» AY)‏ 
وجاع فو اشوبصرة العميمى وبين عينيه آثر السجود: 
فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال: «ويحك!! ومن 
يعدل إذا لم أعدل ؟! لقد خبت وخسرت إن لم أعدل ». ثم قال: 
«يخرج من ضئضی هذا اقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم, 
(0ع ۱۰۳/۲۷ . 


(۲) آخرجه البخاری [ حدیث 1۷۸۰] بنحوه من حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 
on‏ . ۳ ۱۰ 


جس شس سوا سو رسس سے کے ےجس سج سے سے سے س سے سس سس ےے ےچ سے S—<—‏ 


وصيامه مع صيامهم. > وقراءته مع قرأ ءتھم يقرأون القرآن لا 
یجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الاسلام كما مرق السهم من الرمية, 
أينما لقيتموهم فاقتلوهم. ٠‏ فإن فی قتلهم آجرا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة» (۱) ۰ 


فهذا المبتدع الجاهل ما ظن أن ما فعله الرسول ليس بعدل 
كان ظنه کاذباء وكان فی إنكاره ظا ما وهذا حال كل مبتدع 
فی ماآثبته الله تعالي» أوأثبت ما نفاه الله أو اعتقد حسن 
ما لم يُحَسُنهء اللهء أو قبح ما لم ا ٠‏ فاعتقادھم خطأًء 
وكلامهم کذب, وإرادتهم هوى, م أهل شبهات فی آرائھم, 
وأهواء فى إراداتهم i)‏ 

)٥(‏ وما تجد عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب التى 
بها ابتدعوا ما ابتدعوه إلا تجد عند المشركين وأهل الكتاب من 
جنس تلك الأسباب ما أوقعهم فى كفرهم وأشدء ومن تدبر هذا 
وجده فى عامة الأمورء فان البدع مشتقة مشتقة من الکفر؛ وكمال 
الإيهان هو فعل ما أمر الله به ورسوله وترك مانهی الله عنه 
ورسوله, ناذا ترك بعض ا أمور وعَوّض عنه ببعض الحظور کان 
فى ذلك من نقص الایان بقدر ذلك ۲۳ . 


مشتقة.من 


الكفر 


ee ee‏ و سر مم مہ وا 


[حدیث pes AY‏ () د ۸۸ ۱۸۰ ,4( 
(( ع (۲۷/ ۱۷۲) . 


۱۰۲ 


مو آثار البدع وشژم الإبتداع 


)٦(‏ الشرائع هی غذاء ء القلوب وقوتها كما قال ابن 
aie‏ رضى الله عنه - ویروی مرفوعك: «إن کل آدب يحب 
تۇد تی asl‏ وان مأدبة الله هى القرآن» ومن شأن ال جسد إذا 
BL C‏ من طعام حاجته استفنی عن طعام آخر حتی 
لايأكله إن أكل منه إلا بكراهة وكَجَشُم, ا ن اکا أو لم 
ینتفع به ولم يكن هو SAL‏ الذى يقيم یدنہ فالعبد إذا آخذ 
من غير الأعمال الشروعة بعض حاجته قلت رغبته فی الشروع 
وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غیره. بخلاف من صرف نهمته 
ا ی ا 
به, ويكمل إسلامه . 


ولهنا هد مو کر من سماع القصائد لطاب صلوع قليه 


تنقص رغبته فى سماع القرآن. حتى ربا tn Sy‏ ومن AST‏ من 
السفر إلى زيارة الشاهد ونحوها لایبقی لحج البیت الحرم. فی 
قلبه من الحبة والتعظیم ما یکون فى قلب من وسعته السنة. 
ومن آدمن على أخذ الحكمة والآداب من کلام حکماء فارس 
والروم لا یبقی لحكمة الاسلام وآدابه فى قلبه ذاك الوقع؛ ومن 
aaah‏ على قصص اللوك وسیرهم لا یبقی لقصص الأنبياء 

: فى قلبه ذاك الاهتمام. ونظائر هذه كثيرة ل‎ gm cary 


ولهذا عظمت الشريعة النکیر على من أحدث البدع 
وحَدّرت منهاء لأن البدع لوخرج الرجل منها GUS‏ - لا عليه 
ولا له - لكأن الأمر خفيفاً, بل لا بد أن توجب له فساداً فى 
قلبه ودينه ينشأ من نقص منفعة الشريعة فى حقہ: إذ القلب لا 
يتسع للعض وال معوض Das‏ 


الزهد فى 
المشروع 


۱۰۳ 


فیبقی اغتذاء تہب غله الاعنال البعدعة Ls‏ من 
الاغتذاء : أو من كمال الاغتذاء بتلك الأعمال التافعة 
الشرعية. فیفسد عليه حاله من حيث لا یعلم» كما یفسد جسد 
الغتذی بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر . 


وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع , 


(۷) قال تعالی : قصل رت از او قايكك کر 
CST‏ (الكوثر : ۰۲ ۲) فمن شا شيشا ما جاء به الرسول 46 
فله من ذلك نصيبء ولهذا قال آبو بكر بن عياش لا قيل له : 
إن بالسجد أقواماً یجلسون ویجلس النامن إليهم فقال : « 
جلس للناس جلس الناس إليه» لکن أهل الستة يبقون ویبقی 
ذكرهمء وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم». وذلك أن أهل 
البدعة شنأوا بعض ما جاء به الرسول ته فأبترهم بقدر ذلك. 

والذین اعانرا ماجاء به النبی © وسلم ee‏ 


i)‏ رط مھ 


من قوله تعالی : UTES)‏ ز (OS‏ (الشرح : ۶) : فان ما 
ا نبیه من سعادة الدنيا والآخرة ےت 1 


. بعر الذکر 


نصیب بقدر (poe‏ » فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم . ۱ 
يشارك فيه أحد من أمعه؛ وما كان من ثواب DUN‏ والأعنال ۱ 


الصالحة فلکل مؤمن نصیب بقدر ذلك , 


(۸) قد یکون الرجل من لا یتعمد الکذب. لکن يعتقد . 


اعتقادات باطلة كاذبة فى الله آو فی رسله »أو فی دیند, gil‏ 
عباده الصالحين. وتکون له زهادة وعبادة واجتهاد فی ذلك, ۱ 


(۱) ق (۲۱۰۰۲۱۶) . 0) ع (۲۸/ (VA‏ 
نو 


سواد الوجه 


فيؤثر ذلك الکذب الذی ظنه صدقاً وتوابعّه فى باطنه ویظهر 
ذلك على وجهه فيعلوه من BEB‏ والسواد ما يناسب حاله. كما 
قال بعض السلف : «لو ادهن صاحب البدعة كل يوم بدهان إن 
سواد البدعة لفی وجهه ». 


وهده سس سو و ظھررا Lb‏ كما JG‏ 
تعالی: )5335 أل یامه کرش الل کلیوا را LTE‏ جرهم وقوه 


EN للمککبریسن وینجی‎ ses 7 سوه‎ 
٦٦: (الزمر‎ BERS STAT ریغ‎ Cis أتقوًا.‎ 
AVN 


وقال تعالی : ايوم Ca‏ وجوه رود وجوه لین 
شر دث رهم کرت Gy iar‏ کم : peri‏ الاب با رما كنم 
SSS‏ 707 ففی aT‏ هم یا 
(SUE‏ (آل عمران : ١٦۱۰ء‏ ۱۰۷). وقال ابن عباس وغيره : 
«تبیض وجوه أهل السنة مھ وتضود وجوه اهل البذعة 


والفرقة» ۱ 


ا A‏ سا سس مس یه و — 


. )۳۰۷ ء۳۰۹/٣( ب‎ )١( 


و شس چس شش یی سس سح اس 


وجوب الرد gle‏ المبتدعين 


)٩(‏ بیان حال أئمة البدع من أهل (القالات) الخالفة 
للکتاب والسنة أو (العبادات) الخالقة‌للکتاب والسنة OO)‏ 
وتحذیر الأمة - منهم واجب باتفاق السلمین. حتی قيل لأحمد 
بن حنبل : الرجل یصوم ویصلی ویعتکف أحب إليك أو يتكلم 
فى آهل البدع ۲ فقال : « إذا قام وصلی واعتکف فافا هو 
لنفسه. واذا تكلم فى آهل البدع فإفا هو للمسلمین, هذا 
أفضل». فبين أن نفع هذاعام للمسلمين فی دينهم» من جنس 
اجهاد فى سبيل الله. إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه 
وشرعته ودفع بغی هوّلا ء وعدوآنهم على ذلك واجب على 
الكفاية باتفاق المسلمينء ولو لا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء 
لفسد الدین. وکان فساده أعظم من فساد استیلاء العدو من 
أهل الحرب» فان هژلاء اذا استولوا لم یفسدوا القلوب ومافیها 
من الدین إلا تبعا . وأما أولئك فهم یفسدون القلوب ابتداگ . 


وقد. آوجب الله على المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معهء 


ومن الإيمان به تصديقه فى كل ما آخبر cay‏ ومن الجهاد معه دفع 
كل من عارض ما جاه به tbl,‏ فى أسماء الله وآياته 1. 


فالراد على أهل البدع مجاهد» حتى كان يحيى بن يحيى 
قرول الات عو اھ «sealer‏ والحاهد فيد 
يكون عدلاً فى سياسته وقد لا يكون؛ وقد يكون فيه فجور كما 


. حصل هنا تصرف فى العبارة بالتقديم والتأخير ليستقيم السياق دون إضافة إلى كلامه‎ )١( 


)¥( ع (۰۲۳۱/۲۸ ۲۲۲) 5ع )110/۰( 


۱۰۹ 


قال النبی يه : «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام 
لا خلا لهم» ۷ ولهذا مضت السنة بأن يغزى مع کل أمير ۳ 
کان أو Le‏ والجهاد عمل مشكور لصاحبه فى الظاهر لا 
محالة» وهو مع النية الحسنة مشكور باطناً وظاهراً. ووجه 
شکره: تصره للسنة والدین. فهكذا النتصر للاسلام والسنة 
يشكر على ذلك من هذا الوجه '''. 

وإذا کان أقوام منافقون يبتدعون بدعاً تخالف الکتاب 
ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس - فسد أمر الکتاب. 
cull JR,‏ كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا با وقع فيه من 
التبدیل الذى لم ينكر على أهله. 

وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سمّاعون للمنافقين 
قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف 
للکتاب, وصاروا دعاة إلى بدع النافقین كما قال تعالى : (لو 
رجا فیکم ما رادرگم SDE AEN SS‏ بتکم 


کے ہے ہے oe‏ نم قث ےے کی ء سس 
َة وییگم (Ss gga‏ (التوبة : (EV‏ فلا بد Cash‏ من 


بیان حال هژلاء. بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم. فان فیهم lel‏ 
يوجب موالاتهم, وقد دخلوا فی بدع من بدع النافقین التی 


(۱) القسم الأول منه ماعدا قوله «وباقوام ...» أخرجه البخاری [ 4۲۰۳ - ٩۲۰۶‏ ], ومسلم 
[۱۱۱] من حديث أبى هريرة رضی الله عنه ضمن حدیث الرجل الذی قتل نفسه؛ واللفظ لمسلم . 

وأما زيادة : «ويأقوام لا خلاق لهم » فلم أجدها معطوفة على الکلام السابق كما آوردها هناء 
وإنما وردت فى حديث مستقل : «إن الله يؤيد هذا الدین بأقوام لا خلاق لهم». وقد أخرجه من حديث 
Gull‏ : ابن حبان [ حديث ٥٥٠٤‏ ] والنسائی فى السنن الكبرى [ حديث ۸۸۸۵] ومن حديث أبى 
بكرة : أحمد [ /٥‏ £0[ وغيره؛ وصححه الامام الألبانى [ صحيح الجامع : حديث [VAT‏ ۰ . 


(ME ۰۱۳ /١(ع)۷۹(‎ 
(NYY / YA) ع‎ )۱( 


ی تفسد الدین, فلا بد من التحذير من تلك البدع وان اقشضى 
| ذلك ذکرهم وتعيينهم» بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن 
ل منافق لکن قالوها ظانین آنها هدی وأنها خير وأنها دين ولم 


تكن كذلك - لوجب بیان حالها . 


| 

| وكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظر 1 تقطع دابرهم 
| لم يكن أعطى الاسلام حقه» ولا وی وجب العلم والإيمان. ولا 
| حصل بکلامه شفا ءالصدور وطمأنينة النفوسء ولا آفاد کلامه 
ا العلمباليتيه" 

ib 


مز ذم 


(NY / YA) 2 (N) 
(Vo ME /۲۰( ع‎ 00 


۱۰۸ 


أصول فى البدع والبتدعیل 
(۱۰) إن الله عاب على المشركين شيئين : 
آحدهما : أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطا 
الثاني: تحريمهم ما لم یحرمه الله كما بینه 4 فى حدیث 
عیاض عن )١١‏ مسلم '''. 
سک هده رطم تھے رس او wee‏ 
وقال تعالی : (سیقول آلذین أشركوا لوشاء الله ما 


تخت Cis G BUNS‏ من كنز (الأنعام : ۱6۸ : 


۱ لت 


فجمعوا بين الشرك والتحریم. والشرك یدخل فيه كل عبادة لم 


يأذن الله بهاء فان الشرکین یزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما 
مستحبة, ثم منهم من عبد غير الله لیتقرب به إلى الله ؛ 
ومنهم من ابتدع دیناً عبد به الله كما أحدثت النصارى من 
العبادات "'. 


فمن آطاع أحدا فى دين لم يأذن الله به : من تحلیل. و 
تحریم, أو استحباب. أو إيجاب فقد لحقه من هذا الم نصيب 
كما يلحق الآمر الناهى, ثم قد یکون کل منهما فرع | ما 
Gs‏ الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه وان كان القتضی له 
قائماء ويلخق الذم من تبين له الحق فتركه ABET‏ فى طلبه فلم 
يتبين له »أو آعرض عن طلبه لهوى أوكسل ونحوذلكث!*. 

)۱( الظاهر أنها «عند» كما يفيده السياق . 


أصل الضلال 
: اتخاذ دين 
الله أو 
تحریم سا لم 


(5) إشارة إلى الحديث الطويل الذی رواه مسلم [ برقم Wo‏ ] من حديث عیاض بن حمار 
المجاشعى رضی الله عنه مرفوعاًء والوضع القصود من الحديث هو قوله صلی الله عليه وسلم فيما 
يرويه عن ريه عز وجل : «إنى خلقت (cule‏ حنفاء كلهم؛ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ 


وحرمت عليهم ما أحللت لهم؛ وأمرتهم أن يشركوا بی مالم أنزل به سلطانأء . 1 
)( ع )6/ 1۹11۹( . )8( ع (/ 1( . 


۱۰۹ 


وأصل الضلال فی أهل الأرض فا نشأ من هذين : اما 
اتخاذ دين لم يشرعه الله, أوتحريم ما لم يحرمه. 

ولهذا کان الأصل الذی بنی عليه ۳۳۹ وغیره مذاهبهم : 
أن الأعمال «عبادات» و«عاداث» : فالأصل فى العبادات لا 
یشرع منها إلا ماشرعه الله والأصل فى العادات لا يحظر 
منها الا ما حظره الله '''. 

(۱۱) الفترقة من أهل الضلال تجعل لها دينا کی 


دين قد ابتدعوه برآیهم. ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث 
فان وافقه احتجوا به اعتضاداً لا اعتماداً؛ وان خالفه : فتارة 


يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأوّلونه على غير تأویله. وهذا 


فعل ائمتهمء وتارة يعرضون عنه ویقولون : نفوّض معناه إلى ٠‏ 


الله وهذا فعل عامتهم . 
وعمدة الطائفتين فى الباطن غير ما جاء به الرسول, 

يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واغتقاد 
موجبهاء المخالف اما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب» 
ولیس له علم بالمعقول ولا بالأصول, ويجعلون كلام الله ورسوله 
الذى يخالفها من المتشابه الذى لا يعرف معناه إلا الله, أولا 
یعرف معناه الا الراسخون فی العلم, والراسخون عندهم من كان 
موافقاً لهم على ذلك القول, وهژلاء أضل من قسك با تشابه 
عليه من GUT‏ الكتاب وترك المحكم كالنصارى والخوارج 
وغيرهم, , اذ کان هؤلا pene‏ بالمنشابه من كلام الله وجعلوه 
محکماً وجعلوا المحكم متشابها .١‏ 

(VN /۳( ع‎ )٢( (9407 8) ع‎ (١) 

۱۹۰ 


)١١( .‏ کل لفظ جد فى الكتاب والسنة بالائبات انيت 
ذلك ی اللفظء وكل لفظ وجد منفيا تن ذلك اللفظ. وأما الألفاظ 
التى لاتوجد فى الكتاب والسنة؛ بل ولا فى كلام الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان «وسائر أئمة السلمین لا إثباتها ولا نفيها 
وقد تنازع فیها الناس - فهده الألفاظ لا ood‏ ولا تنفی إلا 

بعد الاستفسار عن معانيها : فان وجدت معانيها ما أثبته 


ا أثيتت. وان وجدت ما نفاه الرب عن نفسه CB‏ ۱ 


وان وجدنا اللفظ أثبت به عق رباطل» iI‏ به حق وباطل, أو 
كان مجملاً یراد به حق وباطل وصاحبه آراد بعضها لکنه عند 
الاطلاق برهم الناس أويفهمهم ما آراد وغير ما آراد - فهذه 
الألفاظ لا یطلق اثباتها لا نفیها: کلفظ «الجوهر» و«اجسم» 
«rally,‏ و«الجهة» ونحو ذلك من الألفاظ التی تدخل فى 
هذا المعنى» فقل من تكلم بها نفیاً أو إثباتا الا وأدخل فيها 
باطلاً وان آراد بها حقاً ۱. ۱ 
وأئمة السنة کأحمد بن حنبل وغیره کانوا إذا کرت لهم 
أهل الب‌دع الألفاظ المجملة : كلفظ «الجسم» و«الجواهر» 
و«الحّيز» ونحوها لم يوافقوهم لا على إطلاق الإثبات ولا على 
إطلاق النفي» وأهل البدع بالعكس : ابتدعوا ألفاظا ومعاني؛ 
إما فى النفي وإما فى الاثبات. جعلوها هی الأصل العقول 
المحكم الذى يجب اعتقاده والبناء علیه. ٹم نظروا فى الكتاب 
السنة فما أمكنهم أن يتأولوه على قولهم تأرّلوهء والا قالوا هذا 
من الألفاظ المتشابهة المشكلة التى لا ندرى مااريد بهاء 


.)04/ ۱۷ ع‎ )١( 


من أصول 
الابتسداع : 
الألفاظ 
الج ملة 
المحدثة 


۱۳۹ 


فجعلوا بدعهم أصلاً محکما وماجاء به لیسول فرصا لہ 
ومشكلاً إذا لم یوافقه. 

وهذا أصل الجهمية والقدرية وأمثالهم. وأصل الملاحدة من 
الفلاسفة الباطنيةء جميع كتبهم توجد على هذا الطریق. ومعرفة 
الفرق بين هذا وهذا من أعظم ما بعلم به الفس قبين الصراط 
المستقيم الذی بعث‌الله به رسوله‌وبین السيلالمخالفةلهء ۱ 
وکذلك الحكم فى السائل العلمية الفقهية. ومسائل أعمال 
القلوب وحقائقها .وغير ذلك. کل هذه الأمور قد دخل فا 
آلفاظ play‏ محدثة. وألفاظ ومعان مشترکة: 


فالواجب ب أن يُجْعل ما أنزله الله من الکتاب الحكمة Shel‏ 
فی جمیع هذه الأمورء ثم برذ ماتکلم فيه الناس إلى ذلكوان 
ما فى الألفاظ الجملة من العانی الوافقة للکتاب والسنة ‏ 
فعقبل» وما Yad‏ من العانی الخالفة للکتاب:السنة فترد . 


ولهذا کل طائفة SH‏ علیها مابتدعت احتجت با ابتدعته 
الأخري» كما يجد فی آلفاظ أهل الرأی والکلام والتصوف؛ 
وافا يجوز أن يقال فى بعض OLY‏ إنه مشکل ومتشابه إذا 
SB‏ أنه يخالف غيره من الآيات المحكمة البینة: فإذا جاءت: 
نصوص 2s‏ محکمة بأمر وجاء نص آخر یط أن ظاهره یخالف -. 


ذلك يقال فى هذا : إنه 33 التشابه الى الحکم؛ أما إا نطق 08 


الكتاب أو السنة معنی واخد لم يجَرْ أن يجعل ما تماد ذلك 
المعنى هو الأصل ویجعل ما ل 
فلا يقبل ما دل عليه (. 


۱ (۱) ع ۲۰۱/۱۷ . 
۱۱ 


Oss 


(۱۳) قوله تعالي: ( ول لالح بالباطل وتکتموا 
لح (البقرة: (EY‏ نهىّ عنهماء والشانی لازم للأول مقصود 
بالنهی. فمن لَبّس الحق بالباطل کتم ال حق؛ وهو معاقب على 
لبسه الحقّ بالباطل وعلی کتمانه الحق. فلا يقال : النهی عن 
جمعهما فقط, لأنه لو کان هذا صحيحاً لم یکن مجرد کتمان 
الحق موجبا للذم ولا مجرد لبس ال حق بالباطل موجباً cad‏ 
وليس الأمر lds‏ فان کتمان أهل الکتاب ما أنزل الله من 
البينات الهدى من بعد ما ينه للناس یستحقون به العقاب 
باتفاق السلمین؛ وکذلك لبهم الحق الذی آنزله الله بالباطل 
الذی ابتدعوه. وجمع بینهما بدون إعادة حرف النفی لأن اللبس 
مستلزم الکتمان. ولم یقتصر على اللزوم لان اللازم مقصود 
بالنهی . فهذا يبين لك بعض ما فى القرآن من الحکم والاسرار. 

KL,‏ کان اللبس مستازماً للکتمان OY‏ من لبس ا حق 
بالباطل - كما فعله أهل الکتاب حیث ابتدعوا Lys‏ لم یشرعه 
الله فأمروا با لم یأمر به وما نهوا عما لم ينه عنه, وأخبروا 
بخلاف ما آخبر به - فلا بد له أن یکتم من الحق ژّل ما 
یناقض بدعته» إذا الحق النزل الذى فيه خبر بخلاف ما آخبر به 
إن لم يكتمه لم يتم مقصودہ: وكذلك الذى فيه إباحة ما بھی 
عنه أو إسقاط لم | أمر به (. 

والبدع التى يعارض بها الكتاب والسنة التى يسميها 
آهلها کلامیات وعقلیات و فلسفیات: أو ذوقيات ووجدیات 
وحقسائق: وغير ذلك لا بد أن تشمل على لبس حق بباطل 
وکتمان حق, وهذا أمر موجود یعرفه من تأمله. فلا تجد قط 


(۱) د (۱/ ۱۲۱۹ ۲۲۰) . 


کل مبتدع 
یحرض على 
کتمانه ال حق 
الذی یناقض 


پدعته 


۱۳ 


سس سس 


مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التى albu‏ ویبغضها 
ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بهاء ويبغض من يفعل 
ذلك كما قال بعض السلف: «ما ابتدع أحد بدعة إلا نُرْعت 
حلاوة الحديث من قلبه ۱۱۱ ». 


)۱٤(‏ ما أل فيه قوم من ذوى العلم والدین من مطعوم 
أو مشروب أو منکوح أو ملوك أو ما قد عُلم أن الله قد حرمه 
ورسوله - - لم يجز اتباعهم فى ذلك مغفورألهم وان کانوا خيار 
ا مسلمین: والله قد غفر لهذه الأمةالخطأ والنسیان كما دل علیه 
الکتابالسنة» وهوسبحانه‌یحوالسیشات‌با حسنات.ویقبل 
التوبةعن عباده ویعفو عن السیئات. 


ونهذ! بحضل اواك Cot‏ ذکره الشیخ أبو طالب الکی 
فی کتابه «قوت القلوب »حیث ذکر أنه من آنکر السماع 
مطلقاً غير مقيد فقد آنکرعلی سبعین Lic‏ ولعل ی 
اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين. لکن يقال :ا 
آنکروا ذلك أكثر من سبعنن صدیقاً و ہے 
Ce‏ !| وهم أعظم علماً وإياناً وأرفع درجة. فليس الانتصار 
بطائفة من الصديقين على نظرائهم - لا سيما على من هو آکبر 
وأكبر - dol‏ من العکس 6 . 

وهنا أصل يجب اعتماده : ذلك أن الله سبحانه عصم هذه 
الأمة أن جتمع على ضلالة؛ ولم یعصم آحادها من الخطا لا 
ضلیقا ولاغیر دیق an)‏ 


آفاما الاحتجاج پفعل LED‏ من الصدیقین نی مسألة 


(YAN ۰۲۹۸ /۱( س‎ )٦( . )۲۲۹ /( د‎ )١( 


11٤ 


حکم مازل 
من صاحی 
الأمة 


وعلمائها 


نازعهم فیها آعدادهم فباطل, بل لو كان النازع لهم آقل منهم 
عدداً وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع آحدهما إلا بکتاب الله 


0 7 4 ۶ 3 
وسنهہ رسوله» فانه بللك امرزت الامة J)‏ 


ولکن من ذهب إلى القولالمرجوح ينتفع به فى عسذر 
التأولین. فان عامة ماحرمه الله: مغل قتل النفس بغير حق› 
ومشل الزناوالخمر والمیسر والأموال و الأعراض - وقد استحل 
بعض أنواعه.طوائف من الأمة بالتأويل .وفى الستحلین قوم من 
صالحى الأمة وأهل العلم والإيان منهم. 
- لکن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرّمات, ولا أنه 
داخل فيما ذمه الله ورسوله : فاالقاتل فى الفتنة متأوّلة لا 
يعتقد أنه قتدل مؤمناً بغير حق» والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح 
lal‏ لا يعتقد أنه أباح زناً وسفاحاً « والمبيح للنبیذ المتأول فيه 
ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه 
أباح الخمر وا میسر والريا . 
ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل 
العلم والإهان صار من أسباب المحن والفستنة؛ فإن الذين 
يعظمونهم قد يقتدون بهم فى ذلك» وقد لا يقفون عند ا حد 
الذى انتهى إليه أولئك» بل يتعدٌّون ذلك ويزيدون زیادات لم 
تصدر من أولئك الأئمة السادۃء والذين يعلمون تحريم جنس ذلك 
الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور 
لهم. ویتبعھم آخرون فيزيدون فى الذم ما يستحلون به من 
أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله؛ فهذا 


teed VO) 


110 


واقع کشیر فی موارد النزاع الذی وقع فيه Usd‏ من بعض 
الکیا (۱) 
rn‏ ور ۰ 


(۱۵) لا تجد قط مبتدعاً الا ۳ الح 


التی تخالفه. ويبغضهاء ویبغض إظهارها وروایتها والتحدث 
به. وببعض من یفعل ذلك. كما قال بعض السلف : «ما ابتدع 


احد بدعة الا نزعت حلاوة ا حدیث من قلبه» '''. 


)14( من شعار أهل البدع : إحداث قول أو فعل, والزام 
الناس به واکراهه ۲۳ عليه والوالاة عليه والعاداة على ترکه, 
كما ابتدعت الخوارج رأيهاء وألزمت الناس به» ووالت وعادت 
علینه. وابتدعت الرافضة رأيهاء وألزمت الناس به؛ ووالت 
وعادت عليه» وابتدعت الجهمية رأيهاء وألزمت الناس به 
ووالت ole,‏ عليه ۲۶ 


(۱۷) شعار Jal‏ البدع هو : ترك انتحال اتباع السلف. 
ولهذا قال الامام أحمد فی رسالة عبدوس بن مالك : «أصول 
السنة عندنا التمسك با كان عليه أصحاب النبی » . 


وأما متکعلة أهل الاثبات من : «الكلابية»: ودالگرامیة 
»:ودوالأًشعرية» مع الفقهاء والصوفية وأهل احدیث - فهژلاء 
فى الجملة لا يطعنون فى السلفء بل قد يوافقونهم فى أكشر 
جمل مقالاتهم. لکن کل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان 
مذهب السلف أعلم وله أتبع».وإفا يوجد تعظيم السلف عند كل 


من خصائص 

المبتدعة : 
9 

التى تخالفهم 


ومن شعارهم 
: عقد الوالاة 
والعاداة على 


ما آحدئوه. 


(۱) س (۱/ ۱۲۰۱ ۳۰۲) . (0) ۵ (۲۰/ ۱۱٦٦‏ ۱۱۲) . 
(۳) كذ بالنسخة المطبوعة, والمناسب للسياق : إكراههم . be‏ 
)٤(‏ ق (۱۶۰۱۳) . 


۱۹۹ 


طائفة بقدر استنانها وقلة ابتداعها . 

Lil ۱‏ أن یکون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهنا 
باطل Labs‏ فان ذلك غير مکن إلا حيث یکشر الجهل ویقل 
العلم . 

یوضح ان مسا ا مين 
آتباع أبى الحسن الأشعرى یُضَرحون بمخالفة السلف فی مثل 
مسألة الإهان ومسألة تأويل الآبات والأحاديث یقولون : 
«مذهب السلف : أن الامان قول وعملء يزيد وینقص, وأما 
التکلسون من أصحابنا : فمذهبهم كيت وکیت »۰ وکذلك 
يقولون : «مذهب السلف : أن هذه الآيات والأحاديث الواردة 
فى الصفات لا ils‏ والتکلمون يريدون تأویلها ما وجوباً 
واما جوازاٌ». ویذکرون الخلاف بین السلف وبين أصحابهم 
المتكلمين . 


هذا منطو ق ألسنتهم ومسطوركتبهم!!. 


أفلا عاقل يعتبر ؟ ومغرور یزدجر؟: أن السلف ثبت عنهم 
ذلك حتى بتصريع ا مخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم. أليس 
هذا صريحا أن السلف کانوا ضالين عن التوحيد والتئزيه وعلمه 
المتأخرون ؟! وهذا فاسد بضرورة العلم الصحیع والدين ا متین . 

وأبضا فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال 
. المتكلمين تارة؛ كما يفعله غير واحد مثل : أبى العالی الجوينى 
وأبى حامد الغزالى والرازی وغيرهم. ولازم المذهب الذى 


سس رارق ال 
۱ ۱۷ 


: 7 ` 3 ع 


پنصروله ثارة asl‏ هو ال > فلا بذ یئہتون على دين واحد؛ 


وتغلب عليهم الشكوك. وهذا عادة aT‏ أعرض عق 
الکتاب والسنة . 


وتارة یجعلون إخوانھم المتأخرين أحذق وأعلم من السلف, 
ويقولون : «طريقة السلف أسلم. وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم »۰ 
فيصفون إخوانهم بالفضيلة فى العلم والبيان والتحقيق 
والعرفان: والسلف بالنقص فى ذلك والتقصير فبه. أو الخطأ 
واجهل. وغايتهم عندهم : أن يقيموا أعذارهم فى العقصیر 
والتفريط!!. 

ولا ريب أن هذا شعبة من «الرفض»» فإنه وان لم یکن 
تکفیراً للسلف LS)‏ يقوله من يقوله من الرافضة وا خوارج)ء 
چو يقوله من بقوله من العتزلة والزيدية 
وغيرهم) - كان تجهيلاً لهم وتخطتة وتضلیلا « ونسبة لهم إلى 
توا pooled‏ وان لم يكن فسقاً Libs‏ أن أهل القرون 
الفضولة فى الشريعة آعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة ۱۱ . 


٠‏ (۱۸) النبوة كلما ظهر نورها انطفت البدع؛ وهی فی 
أول الأمر كانت أعظم ظھوراً : فکان فا يظهر من البدع ما کان 
اخف من غیره ۱ . 

والسنة كلما کان أصلها آقرب إلى النبی کی كانت 
آفضل, فالسان ضد البدع» فكل ما قرب منه BE‏ مثل سيرة أبى 
بكر وعمر کان أفضل ما تأخر كسيرة عشمان وعلي» والبدع 
پالضد: کل ما بعد عنه کان شرا ما قرب منه: 


/ وأقربها من زمنة «اخوارج». فان التکلم ببدعتهم ظهر 
(۱) ع )£/ ۱۵۵ - ۱۵۷) . (Y)‏ ت )۱/ (Yo‏ 
۱۱۸ 


من تاریخ 
البدع : كلما 
بعد مهد 
النبوة عظمت 
البدع 


فى زمائه, ولکن لم یجتمعوا وتصير لهم قوة إلا فى خلافة أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه . 


/ ثم ظھسر فی زمن على التکلم «بالرفض»؛ لکن لم 
یجتمعوا ویصیر لهم قوة إلا بعد مقتل الحسین رضى الله عنه؛ 
بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد بن على بن الحسين 
بعد المائة الأولى لما أظهر oI‏ على أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما رفضته الرافضة فسموا درافضةء؛ واعتقدوا أن أبا 
جعفر هو الامام العصوم. . واتبعه آخرون فشموا «زیدیة» نسبه 
اليه . 


٠‏ / ثم فى آواخر عصر الصحابة نبغ التکلم ببدعة 
«القدرية» و «المرجئة » فردها بقايا الصحابة : كابن عمر؛ 
وابن عباس» وجابر بن عبد الله وأبى سعید. وواللة بن الأسقع, 
وغیرهم. ولم یر لهم سلطان واجتماع حتى كثرت العتزلة 
.والمرجئة بعد دلك. 


/ ثم فى أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة 
«الجهمية» نفاة الصفات ولم يكن لهم اجتماع وسلطان إلا بعد 
لائة الشانية فى إمارة أبى العباس الملقب باللأمون, فإنه أظهر 
عم وامتحن الناس عليه ورب كتب الأعاجم من الروم 
واليونانيين وغیرهم. وفى زمنه ظهرت Mealy‏ ». وهم زنادقة 
منافقون يظهرون الاسلام. وتفرعوا بعد ذلك إلى «القرامطة» 
و«الباطنية» و «الإسماعيلية »» وأكثر هؤلاء ينتحلون الرفض 
فى الظاهر . 


/ وصارت الرافضة فضة الإمامية فی زمن بنی بويّه بعد المائة ۱ 


۱۹۹ 


الشالشة فیهم عامة هذه الأهواء الضلة : فیهم «اشروج »۰ 
ورالرفض »۰ ورالقدر »؛ 7 
0 (۱۹) من ظن أن لأحد من آولیاء الله طریقاً إلى اللّه نسقسض 


oF : i‏ 4 5 ۰ 4 الاحہتجاء 
| غير متابعة محمد له باطناً وظاهراً فلم یتابعه باطناً وظاهراً بقصة مرس 
af‏ فھو کافر . والخضر على 
۳ جواز مخالفة 
i 1‏ وجھیں 1 ۱ 
آحدهما : أن موسى لم یکن مبعواً إلى الخضرء ولا كان 
على الخضر اتباعہ: فان موسى كان مبعوثاً إلى بنى إسرائیل: 
وأما محمد A‏ فرسالته عامة جمیع الثقلين : الجن والانس, ولو 
أدركه من هو أفضل من اشضر : كإبراهيم وصوسی وعیسی 
وجب عليهم اتباعه, ASG‏ باشضر سواء كان نبي أو ولياً ؟! 
ولهذا قال اضر لموسى : «أنا على phe‏ من علم الله علمنيه 
الله لا تعلمه, وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
1 آعلمه »۲۳۱ وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد 
۰ 
th‏ يله أن يقول مثل هذا. 
ا 
| الثانی : أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفاً لشريعة مومنی 
۳ ۲ 
۲ مھ السادم» وموسی لم يكن علم الاسباب التی تبیح ذلك 
0 فلما بینها له وافقه على ذلك: فان خرق السفينة ثم ترقیعها 
1 لمصلحة أهلها خوفاً من الظالم أن يأخذها إحسان الیهم. وذلك 
al‏ (۱) ع (۲۸/ (ENV - EAN‏ 
fl‏ (۷) أخرجه البخاری [ ٣٦۷٤۷ - ٦۷٤٢‏ ]ء وغيره عن ابن عباس رضی الله عنهما ضمن حديث 
Al‏ طويل فى قصة مومنى والخضرء وقد وردت هذه العبارة بالفاظ مختلفة بنحو ما آوردها شيخ الإسلام 
"1 هنا: 


۱۳ 1 


tl‏ وقتل الصائل جائز وان كان صغيراًء ومن كان تكفيره 
لأبويه لا یندفع إلا بقتله جاز قتله, قال : ابن عباس رضى الله 
عنهما لنجدة الحرورى لما سأله عن قتل الغلمان - قال له : «إن 
كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا 
فلا تقتلهم» رواه البخاری: وأما الاحسان إلى اليتيم بلا عرض 
والصبر على الجوع فهذا من صالع Sle‏ فلم يكن فى ذلك 
شئ مخالفاً شرع الله )١‏ . 


(۲۰) من تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين 
فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين : 
کالرافضی الذی یتعصب لعلی دون الخلفاء الثلاثة وجمهور 
الصحابة وکا خارجی الذ ی یقدح فى عشمان وعلی رضی الله 
عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذین ثبت بالکتاب 
والسنة والإجماع أنهم مذمومون. خارجون عن الشريعة والنهاج 
الذى بعث الله به رسوله AE‏ فمن تعصب لواحد من الأئمة 
بعينه ففيه شبه من هؤلاء » سواء تعصب مالك أو الشافعى أو 
أبى حنيفة أو أحمد أو غيرهم. 


ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن 040 فی 
العلم والدين وبقدر الآخرين» فيكون جاھلاً ظا ما والله يأمر 


بالعلم والعدل ٠‏ وينهى عن ا جھل والظلم. قال تعالى : Gls)‏ 
الاسان اک غا om‏ الله تن (Stats‏ 


(الأحزاب : ۰۷۲ ۷۳) إلى آخر السورة . 


. )۲٦٦٢٢٦٢٢ /۱۱( ع‎ )١( 


۱۳ 


al gy‏ وهما قد خالفاه فی مسائل لا تکاد تحصی لما تبین لهما 
من سس وا شجة ما وجب علیهما اتباعه .وهما مع ذلك 
مظان لامامهما . لا یقال فیهما:مذبنبان؛ بل gl‏ حنيفة وغیره 
من الأئمة يقول القول ثم تتبین له احجة فى خلافه فیقول ولا 
يقال له مذبذب: فان الانسان لا یزال يطلب العلم والایان فإذا 
I‏ تبين له من العلم ما کان خافیاً عليه اتبعه, ولیس هذا مثبذباً؛ 
I‏ بل هذا مهتدر زاده الله هدي» وقد قال تعالى : (وقل رب زدنی 
١‏ 0 2 علماً) (طه:۱۱). 


. فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين» 
وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجدہ؛ ويعلم أن من اجتهد منهم 
فأصاب فله أجران؛ ومن اجتهد منهم فأخطأ له أجر لاجتهاده 
وخطوؤہ مغفور له 1] . 


وليس لأحد أن یتخذ قول بعض العلماء شعاراً يوجب 
اتباعه» وینهی عن غيره ما جاءت به السنة؛ بل کل ماجاءت به 
السنة فهو واسع : مشل الأذان والإقامة. فقد ثبت فى 
الصحيحين عن النبى 4۶ «أنه أمر بلالاً أن يشفع الأذان» ويوتر 
الاقامة rea‏ وثبت عنه فی الصحیحین ۳ علم Ui‏ محذورة 
الاقامة تما Geis‏ , كالأذان ۲ , فمن شفع الاقامة فقد 


(۱) الحدیث فى البخاری برقم [ ه ببس سب 
حدیث أنس رضی الله عنه . 

(۲) الحدیث لیس فی الصحیحین, وکان شیخ سك رحمه اله قد وهم فى age‏ والاحاطة لله 
وحدة. 

وقد أخرج حديث أبى معنورة : آبو داود [ حديث ۰۰۲ ]ء والترمذی حديث VAY]‏ ]ء وقال : حسن 
if‏ صحیع, والنسائی [ کم الأذان من كلمة ef‏ وابن ماجه [ ۷۰۹]ء وأحمد [ ۰۹:/۴]] ء وابن خزيمة 
| [حدیث ۳۷۷] . 
وقال العلامة الألبانى : حسن صحيح | صحيح ابن ماجه : حديث ٦۸۲‏ ]ء وقد حسنة شيخنا 
| أسامة القوصی حفظه الله [ انظر : كتايه : «الأذان» ٥٤٤:‏ ] . 
3 ۲ 


أحسن» ومن أفردها فقد أحسن» ومن أوجب هذا دون هذا فهو 
مخطئ Ube‏ ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو 
نظ ال 

وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التَعَرَ عليها كثرة 
التفرق والفتن بينهم فى المذاهب وغيرهاء حتى تجد المنتسب إلى 
الشافعى يتعصب لذهبه على مذهب أبى حنيفة حتى يخرج عن 
الدين؛ والمنتسب إلى أبى She‏ یتعصب لذهبه على الشافعى 
وغيره حتى يخرج عن الدين. والتدسب إلى أحمد یتعصب 
المذهبه على مذهب هذا أو هذاء وفى المغرب تجد النتسب إلى 
مالك عقي لزه على هذا اوعدا وكل فان اتترق 
والاختلاف الذى نھی الله ورسوله عنه. 


وكل هؤلاء المتعصبين بالباطلء المتبعين الظن وماتهرى 
الأنفس: المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله - مستحقون للذم 
والعقاب. وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه. فان 
الاعتصام با جماعةوالائتلاف من أصولالدين» والفرعالتنازع 
فيه من الفروعا خفیةء فكيف يقدح فی الأصل بحفظ الفرع ؟! 

وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة 
إلاماشاء الله بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة؛ أو آراء فاسدة, 
أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ قد تکون صدقاً وقد 
تكون LIS‏ وان كانت صدقا فليس صاحبها معصمماً, 
یتمسکون بنقل غير مُصَدق عن قائل غير معصوم. ويَدّعون 
النقل المصدّق عن القائل المعصوم» وهو مانقله الثقات الأثبات 
من أهل العلم ودوّنوه فى الکتب الصحاح عن النبى يك . 


(۱) ع (۲۲ YoY‏ -هه؟), 


ANY 


وچ سھت 


من دقائق هذا الباب 


(۲۱) لا ريب أن البدع کثرت فی باب العبادة والارادة 
أعظم ما کشرت في باب الاعتقاد والقولء OY‏ الارادة يشترك 
الناس فیها آکثر ما يشتركون فى القول, فان القول لا يكون إلا 
يكون إلا بعقل, والنطق من خصائص الإنسان؛ وأما جنس 
الارادة فهو ما يتصف به كل ا حیوانء فما من حيوان إلا وله 
إرادة (۲۱, ۰ 

)۲( البدعة لا تکون Lim‏ محضاء إذ لو كانت كذلك 
لكانت مشروعة » ولا تكون مصلحتها راجحة على مفسدتھاءإذ 
لو كانت كذلك لکانت مشروعة, ولا تکون باطلاً محضاً لاحق 
فیه. إذ لو كانت كذلك لا اشتبهت على أحد؛ وافا يكون فیها 


بعض ال حق ویعض الباطل. وکذلك دين الشرکین وأهل الکتاپ» ‏ 


فانه لا يكون كل ما یخبرون به كذباً. وکل ما يأمرون به 
Talus‏ بل UY‏ أن يكون فى خبرهم صدق» وفی أمرهم نوع من 
المصلحة, ومع هذا فهم كفار با تركوه من الحق» وأتوه من 
الباطل )١(‏ . 

(۲۳) الذى عليه أئمة الاسلام أن ما كان مشروعاً لم 
يثرك لمجرد فعل أهل البدع : لا الرافضة ولا غيرهم. وأصول 
الأئمة كلهم توافق هذا : ۱ 


/ منها مسألة التسطيح []: فإن مذهب أبى حنيفة وأحمد 


. (o ۰۲۷۶ /۱۹( ع‎ )۱( 
\¥é 


۰۱۷۳ YY / YY) ع‎ (9) 


لو کات بذع 
العبادة آکثر 
مسن بسدع 
الاعتقاد ؟ 


ماشرعة الله 
لايترك لفعل 
المبتدعين 


es 


کان مسنما 0, ولأن ذلك 7ه" Lil teal‏ وأمنع 


عن القعود علی القبور. والشافعی یستحب التسطیح ماٴ روی 
من الأمر بتسویة القبور. فرأی أن التسوية هی التسطيح. بم إن 
بعض أصحابه قال : إن هذا اشعار ۱۳ الرافضة فيكره OS‏ 
فخالفه جمهور الأصحاب وقالوا : بل هو المستحب وإن فعلته 
الرافضة . ۱ 


/ وکذلك الجهر بالبسملة : هو مذهب الرافضة, وبعض 
النان تكلم فى الشافعی بسببها وبسبب القنوت ونسبه إلى 
قول الرافضة والقدرية. لأن العروف فى العراق أن الجهر كان من 
شعار الرافضة: oly‏ القنوت فى الفجر كان من شعار القدرية 
الرافضة؛ حتی أن سفیان الشوری وغیره من الأئمة يذكرون فى 
عقائدهم ترك اهر بالبسملة لأنه كان عندهم من شعار 
الرافضة, كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من 
شعار الرافضة. ومع هذا فالشافعى لا رأى أن هذا هو السنة 
كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة. 


/ وكذلك مالك يضعّف أمر المسع على ا حفین: حتى أنه 


(۱) وذلك ما رواه البخاری عن سفيان التمار رحمه الله أنه رأى قبر النبى ضلى الله عليه وسلم 
مستفاً [ الفتح : ۳ / ۲۰۵ ] . ا 

وسفیان التمار Ge JG‏ الحافظ فى الفتح [ ۳/ ۲۰۷ ] : «وهو من کبار أتباع التابعین, وقد Gal‏ 
سن الها ولم ار له رواية عن صحابى» + 

pial,‏ : هو المرتفع ؛ ء عكس السطح؛ والسالة فيها خلاف فقهی, وقد رجح الحافظ فی الموضع 
الشار إليه التسطیح وناقش أدلة القائلین بالتسنيم: وانظر لاصحاب القول الآخر : الشرح الکپیر 
(مطبوع بهامش الفنی) [ ۲ / VAY‏ ۳۸ ]. 

۲( الظاهر أنها «شعار» والألف زيادة نسخ أو طباعة . 


۱۲۵ 


فی المشهور عنه لا يمسم فى ا حضر: وان وافق ذلك قول 
الرافضة O‏ 

WIS, /‏ أحمد بن حنبل يستحب التعة - متعة ا حج - 
ويأمر بهاء حتی یستحب هو وغيره من الأئمة - أئمة آهل 
ادیث - ol‏ أحزم مفردا أو قارنا أن یفسخ ذلك إلى العمرة 
ويصير متمتعأاء لأن الأحاديث الصحيحة جات بذلك» حتی قال 
سلمة بن شبیب للامام أحمد : يا أبا عبد الله قویت قلوب 
الرافضة لا أفتيت أهل خراسان بالتعة. فقال :« يا سلمة ! کان 
یبلغنی عنك أنك أحمق,وکنت أدفع عنك. والآن فقد ثبت عندی 
أنك أحمق عندی أحد عشر حديثاً صحاحاً عن النبی عله أتركها 
لقولك ؟) ۲۷ . 


(VE)‏ العبادة الشتملة على وصف مكروه قد AF‏ تلك 
الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقلیده أو حسناته أو غير ذلك» 
ثم ذلك لا هنع أن LY‏ أن ذلك مکروه ینهّی عنه وان كان هذا 
الفاعل العین قد زال موجب الکراهة فى حقه . 


ومن هنا يغلط كثير من الناس : فإنهم يبلغهم أن بعض 
الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعاء وجدوا أثر تلك 
العبادة Wi,‏ الدعاء . فیجعلون ذلك دليلاً على استحسان 
تلك العبادة والدعاء. ویجعلون ذلك العمل سنة کأنه قد فعله 
نبی. وهذا غلط, ما ذکرناه وخصوصا إذا کان ذلك العمل إِنما 
کان أثرہ بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل. ثم تفعله الأثباع 


. )۱0۲ “۱٢٤١ / £) م)١(‎ 


۱۳۹ 


5 1 4 ہے و‎ 5 ١ 
فلا‎ le Sta لأنه ليش العمل‎ ia et سو ل دقفا‎ 


يكون لهم ثواب المتبعين ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذى 
غیت الپ ره الفضد بكر عن الفاعل: 


* ومن هذا الباب : ما Sou‏ من آثار لبعض الشيوخ 
حصلت فى السماع البتدع؛ فان تلك الآثار Li]‏ كانت عن 
أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال حرکها محرك كانوا فی 
سماعه إما مجتهدين وإما مقصرين تقصیراً غمرہ حسنات 
قصدهم, فيأخل الأتباع حضور صورة السماع - وليس حضور 
أولئك الرجال - سنة تصبع. وليس مع المقلدين من الصدق 
والقصد ما لأجله عذروا أو غفر لهم. فيهلكون بذلك . 


وكما يحكى عن بعض الشیوخ أنه رؤى بعد موته فقيل 


له : ما فعل الله بك ؟ فقال : « أوقفنى بين يديه وقال لى : يا 


شيخ cul c+ saul‏ الذى كنت تتمثل پسعدی ولبتّی ؟ ولولا أعلم 
أنك صادق لعذبتك» . ` 

فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مکروهة فى الشرع قد 
قضیت حاجة صاحبها فاعلم أن کثیراً منهم ما یکون من هذا 
الباب. 

٭ ولهذا كان الأئمة العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من 
أصحابهم وإن وجد أصحابهم أثره : 

كما Sou‏ عن سحنون ۱۱۱ ا لمحب قال :« وقع فى قلبى 
شيء من هذه الآيات فجئت إلى دجلة فقلت : وعزتك لا أذهب 


. الصحيح : سمنون با میم ولعله تصحيف‎ )١( 


كراهة الأئمة 
لهذا المسلك 


صاحبے قد 


حتی یخرج لی حوت. فخرج حوت عظیم. أو كما قال» قال : 
فبلغ ذلك الجنيدٌ فقال : «کنت أحب أن تخرج السه حية 
فتقتله ». 


وكذلك حکی لٹا أن بعض المجاورين بالدينة جاء قير 
النبى ME‏ فاشتهى عليه نوعا من الأطعمة فجاء بعض الهاشميين 
إليه فقال : إن النبى AE‏ بعث إليك هذاء وقال لك :« اخرج من 
عندناء فإن من يكون عندنا لا يشتهى مثل هذا ».[]. 


ولهذا عامة ما يحكى فى هذا الباب إنما هو عن قاصرى 
العرفة. ولو كان هذا شرعیاً أو Lye‏ لكان Jal‏ المعرفة أولى به . 


A‏ ل 
العفووالمغفرة. 


آما استحباب المكروهات أو إباحة المحرمات فلا نفرق بين 
العفو عن الفاعل والغفرة له وبين إباحة فعله أو المحبة له. سواء 
كان ذلك متعلقاً بنفس الفعل أو ببعض صفاته ١‏ . 

(YO)‏ كثير من المنكرين لبدع العبادات تجدهم مقصرين 
فى فعل السئن من ذلك أو الأمر به . 

ولعل حال کشیر منهم يكون أسوأ من حال من يأتى بتلك 
العادات المشتملة على نوع من الکراهة؛ بل الدين : هو الأمر 
بالمعروف والنهى عن ا منکر؛ ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه. فلا 


. (Yo. -۳٣۸( ق‎ )۱( 
۱۳۸ 


القتصود 
بالنهی غن 
البدع اقامة 
السان (بحث 


ینهی عن منكر ولا یؤمر بعروف یغنی عنه ۰۲۱۱ كما يؤمر بعبادة 


إذ رأس الأسر : شهادة أن لا إله إلا الله والنفوس قد 
خلقت لتعمل لا لتترك؛ وإنما رأوا الترك مقصوداً لغیرہ؛ فان لم 
يشتغل بعمل صالح وإلا لم تترك العمل السيء أو الناقص» 
لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح 
نهيت عنه حفظاً للعمل الصالح . 


فتعظيم الولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس 
ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله کل 
كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبع من المؤمن 
المسدد. ولهذا قيل للامام أحمد عن بعض الأمراء : إنه أنفق 
على مصحف ألف دينار ونحو ذلك, فقال : دعه فهذا أفضل ما 
أنفق فيه الذهب. أوكما تالم مع أن مذهبه : أن زخرفة 
المصاحف مكروهة. وقد Gb‏ بعض الأصحاب أنه أنفقها.فى 
تجدید الورق والخط . 5 

۱ ولیس مقصود آحمد هذاء وإفا قصده : أن هذا العمل فيه 
مصلحة, وفیه أيضاً مفسد: کره لأجلها. فهؤلاء إن لم یفعلوا 
هذا والا اعتاضوا الفساد الذی لاصلاح فيه مثل أن ینفقها فى 
کتاب من کتب الفجور: ککتب الأسمار أو الأشعار أو حکمة 
فارس والروم . 

فتفطن لحقيقة الدین. وانظر ما اشتملت عليه الأفعالمن 


(۱) الواو هنا تفيد المصاحبة؛ والعنی : لا ينهى عن منکر مع عدم الأمر بمعروف يغنى عنه؛ ی : 
لابد مع النهی عن المذكر من الأمر بالعروف الذى يشغل عن ذلك المنكر ويغنى عنه . 
۹ 


ڪڪ == = سس 


الصا الشرعيةوالمفاسد»بحيث تصرف ما ینبغی من مراتب 
العروف .مراتبالمنكر gto‏ تقدم آهمها عندالمزاحمة. فإنهذا 
حقيقة ال ل بما جا ءت به الرسل. فإن التمییز بين جنس المعروف 
وجنس LU‏ كر وجنس الدلیل وغیرالدلیل یتیس رکشیر[ءفاما 
أقوى الدلیلین - فانه هو خاصة العلما ء بهذا الدين . 
x‏ فالراتب ثلاث : 

إحداها : العمل الصالح المشروع الذى لا كراهة فيه ١‏ 

الثائية : العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها إما 
لجسن القصد. أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع: 

الثالثة : ماليس فيه صلاح Sel‏ إمالكونه 155 للعمل 
20س غا فاا ما 

/ فأماالاولی : فهی ستة رسول الله 4۶ باطنها و 
ظاهرها. قولها وعملها. فی الأمور العلمية والعملية مطلقاً 
حسب مقتضی الشريعة من ایجاب استحباب. 

والغالب على هذا الضرب هو آعمال السابقين الأولين من 
الهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم باحسان. 

/ وأما الرتبة الثائیة : فهی كثيرة جداً فی طرق التأخرین 
من النتسبین الى علم أو عبادة ومن العامة أيضاً. وهؤلاء خير 


NT. 


من لا يعمل عملا صا حاً مشروعاً ولا غير مشروع؛ أو من 
يكون عمله من جنس الحرم كالكفر والكذب وا حیانة واجهل. 
ویتدرج فى انواع كثيرة. 


فمن تعبد ببعض هذه العبادات الشتملة على نوع من 
الکراهية: کالوصال فى الصيام» وترك جنس الشهوات. ونحو 
ذلك» أو قصد إحياء لیال لاخصوص لها كأول ليلة من رجب 
"ونحو ذلك - قد لكو سال شيا 1 من حال البطال الذى لیس فيه 
حرص على عبادة الله وطاعته. بل كثير من هؤلاءالذين ينكرون 
هذه الأشياء زاهدون فى جنس عبادة الله من العلم النافع 
والعمل الصالح» أو فى أحدهماء لا يحبونها ولا یرغبون ped‏ 
لکن لا يمكنهم ذلك فى الشروع» فيصرفون قوتهم إلى هذه 
الأشيا ۴ .فهمبأحوا لهممنكرونللمشروعوفيرا 2 0 
وبأقوالهم لايمكنهم إلا إنكارغير الشروع. 


۱ ومع هذا : ای یعرف العروف ونتگر Soll‏ ولا يمنعه 


من ذلك موافقة بعض المنافقين له ظاهراً فى الأمر بذلك العروف 

فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغى معرفتها والعمل بھا. 

/ المرتبة الشالشة : ما هو معظم فى الشريعة : كيوم 
عاشوراء. ويم عرفة؛ ويومى العيدين؛ والعشر الأواخر من شهر 
رمضان» والعشر الأول من ذى etl‏ وليلة الجمعة ویومها 
والعشر الأول من الحرم» ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة : 
فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيله وتوابع ذلك 
ما يصير منكراً ينهى عنه : مثل ما أحدث بعض Jal‏ الأهواء 


۱۳۱ 


فی يوم عاشوراء من التعطش؛ والتحزن, والتجمع؛ وغیر ذلك 
من الأمور الحدثة التی لم يشرعها الله ولا رسوله ولا آحد من 
السلف ''. 


AD 1 ۱‏ ا ا سس و ی سس ن ی TT‏ 
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مصاجر المادة 
والرموز gall‏ تقابلها . 


وهنا Led aol‏ ببيان الصادر التي جمعت منها المادة ورموزها 
وطبعاتهاء وإليك هذه الملاحظات الهمة قبل النظر في المصادر : 

Ly‏ ) يلاحظ أنني جعلت فتاوى الریاض (۳۷ مجلداً) مصدراً واحداً 

رغم تضمنه کتبا ورسائل كثيرة؛ وذلك على سبیل.التیسیر فی العزو؛ ولذا 
لم أورد فی هذه الصادر أى كتاب أو رسالة تضمنها مجموع الفتاوی ون 
طبع مفردا وقد اقتضی ذلك أن أبحث وأتحرى عن الکتب التی تضمنها 

والکتب التی لم يتضمنها. 
( ب ) قدمت الرموز على الكتب» لأن الرمز هز الذی یتعامل i‏ 
القارئ هناء ولذا يصح أن براعى هو فى الٹرتیب: حيث هو أول ما يسأل 
( ج ) اقتصرت فى وضع الرسوز على كتب شيخ الإسلام دون 
ماسواهاء لأن غيرها لم یتکرر إلا قليلاً. ومن هنا لم أورد أمام الکتب 
الرموز لها اسم مؤلفها لأنه قد علم أنه ابن تيمية رحمه الله. 
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«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» : مكتبة 
المدنى ومطبعتها (مجلدان) 

«بغية المرتاد في الرد علي المتفلسفة والقرا مطة 
والباطنية وأهل coll Yl‏ من القائلين بالحلول 
والازداد» - تحقيق الدكتور موسى بن سليمان الدويش - 
مكتبة العلوم والحكم (مجلد) 

«بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية» أو «نقض تأسيس الجهمية» - بتصحيح 
وتكميل وتعليق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم - 
الطبعة الأولى : مطبعة الحكومة - مكة المكرمة ۱۲۹۱ ه 
(مجلدان). . ۱ ۱ 

«إقامة الدلیل علي ابطال التحلیل » مطبوع ضمن 
الجزء الشالث من الفتاوی (۱) ط دار الغد العربی : ۱۶۰۸ 
ه - ۱۹۸۸م (یقع فى حوالی مجلد) 

«جامع الرسائل» جمعھا وحققها الدکتور محمد رشاد 
سالم: الجموعة الأولى (الطبعة الثانیة) - الجموعة الثانية 
(الطبعة الأولى) ۱۶۰۰ ه - ۱۹۸6 م (مجلدان)(۲). 

gota»‏ الفناوي» . وهو ماتضمنه الجلد الخامس من 
الفتاوی التی طبعتها دار الغد العربی وغیرها فى خمسة 


(۱) واکثر ما جاء فى هذه الفتاوى ورد ضمن مجموع فتاوی الریاض, ولذا لم اجعلها من الصادر, 
وإنما اتتصرت منها على ما لم یرد فی مجموع الفتاوی. 

(۲) ؤاكثر هذه الرسائل لم یطبع من قبل إلا حوالی نصف الجلد الأول حيث سبق طبعه ضمن 
مجموع فتاوی الریاض. 


TE, 


) الصدر وطبعته | 


علی 
بعض البتدعة فی الصفات, ولم أجد له عنواناً فسمیته 
«ملحق الفتاوی» (قرابة مجلد) . 

cyan‏ تعارض العقل والنقل». تحقیق الدکتور : رشاد 
سالم - دار الکنوز الأدبية (۱۰ مجلدات عدا الفهارس). 

«الرد على الا فنائی واستدباب زيارة خير البریة». 
صحح أصله وحققه خرج أحاديثه العلامة عبدالرحمن بن 
یحیی العلمی الیماتی - الطبعة السلفية ومکتبتها - 
تاريخ (مجلد صغیر) . 

«الاستقامة». تحقیق محمد رشاد سالم - مکتبة ابن 
(Glide) Gas‏ © 

«الصفدية». تحقيق محمد رشاد سالم - مكتبة ابن 
تيمية - الطبعة الأولى عام ۱۳۹۲ ه - الطبعة الثانية 
٦ھ‏ (مجلدان) . ۱ 

«الصارم المسلول على شائم الرسول». حققه وفصله 
وعلق حواشيه محمد محيى الدين عبدالحميد - دار الكتب 


مجلدات» وهو عبارة عن مناظرة كتابية أو جواب 


العلمية بيروت (مجلد). 
«الود علي المنطقيين». مصدر بمقدمة العلامة 
السید سليمان الندوى - الناشر: دار المعارف للطباعة 
والنشر - بيروت (مجلد). 
«وسالة فی صفات العبادات الظاهرة» ('). ضمن 
8 وهذه الرسالة تر می چو لو ات الا انها وردت ناقصة مین Sec‏ 
المذكور, ولنا اعتمدتها E‏ ای adh‏ ء؛ وهذه ات ا الفتارى» حيث 


يمكنه تلافى هذا النقص بالرجوع إلى الموضع الذکور. 
۱۳۵ 


مجموعة الرسائل المنيرية [۱۱۰/۳]. 

«مجموع فناوي الریاض». جمم وترتيب عبدالرحمن 
بن قاسم وابنه محمد (۳۷ مجلداً منها مجلدان للفهارس) . 

«شرح العمدة في الفقه» . تحقيق ودراسة الدکتور 
میس متاك اتا مات N‏ اليه اق 
۲ ه - مكتبة العبيكان - الرياض (مجلد). 

«اقتضاء الضراط المستقيم» - مكتبة لمدنى 
مات ا مس مات 

«منضاج السنة النبوية». تحقیق محمد رشاد سالم - 
مكتبة ابن تيمنية - الطبعة الثانية ۱٢٤١‏ ه - ۱۹۸۹ء 
(۸مجلدات عدا الفهارس). ۱ 

«المسودة فی أصول الفقه». لال تيمية (شیخ 
al‏ رات faa‏ تقوم مسي خي اعت 
عبدالحمید - مطبعة المدنى (مجلد). 

«النبوات». قام بتصحيحه الشیخ محمد حامد الفقى 
- مكتبة السنة المحمدية (مجلد). 

«شرح العقيدة الأصفهائية» - قسدم له وعسرف به 
حسنین محمد مخلوف - دار الكتب الحديثة. 


* هذا بالإضافة إلى أكثر كتب العلامة ابن القيم رحمه الله 
وبعض الکتب التى ترجمت لشيخ الإسلام حيث نقلت عنها نصوصاً من 
كلامه ما لم أجده فى كتبه» وأخص منها كتابين : آخدهما : «العقود 
الدرية» لابن عبدالھادی: والآخر : «الأعلام العلية » للبزار. 


۱۳۹ 


مقدمات ثلاث فى بيان المقصود بهذا الشروع : 
١ - ١ -‏ التقريب والتهذيب لعلوم شيخ الإسلام ). 
- ۲ - منهج العمل فى هذا المشروع (منهج جذيد). 
٣ -‏ - القسم الأول : ١‏ الفتح المبين من قواعد اللة 
وفقا من الدین) . 
[ متن الکتاب ] 
- كلمة جامعة فى الاعتصام لشیخ الإسلام. . 
القسم الأول: 
امطالع مهمة في بيان أن الهدي السعادة والخير طله في 
الاغتصام بالمكتاب والسنة وسبیل سلف lft‏ 
الفصل الأول: ۱ 
| (بیان خطر الاتباع وعظيم نفعه وبركتة ). 
(فصل) الاتباع اصل کل ple‏ عمل. 
(فصل) من برکات الاتباع. 
(فصل) شوم انقطاع نور النبوه. 
الفصل الثانی : 
(وجوب الاعتصام بالاصول الخلاثة : 
» الکتاب النزل » «والنبی الرسل» « وسبیل 
السلف؛) 
١‏ الکتاب النزل. 
ات ای الرسل: 
(لطيفة) فى الفرق بين طريقة الأنبياء والفلاسفة. 
٣۔‏ اتباع السلف. 


۱۳۷ 


القسم LAT‏ 
١‏ أصول الإعتصام وقواعده الكلية 

القاعدة الأولى: 

« تحقيق معنى الشریعة) 
القاعدة الثانية: 

« تحقيق معنی السنة ) 
القاعدة الثالثة: 

( جميع أمور الدين قد بينها الرسول له » 
القاعدة الر ابعه: ۱ 

«لا يختلف الکتاب والرسول البتة) 
القاعدة الخامسه : 

«موافقة العقل الصريح للنقل للصحیح» 
القاعدة السادسة : ۱ 

«الشرع مسائل خبرية ودلائل عقلیة» 
القاعدة السابعة: 

« لیس على الرسل بیان وجه المصلحة والمفسدة» 
القاعدة التامنةه: 

« يجب تمییز ما جاء من عند الله عن JS‏ ما 


سواه) 
القاعدة التاسعه : 

» العبادات مبناها عای التوقیف» 
القاعده العاشر ۵: 

« وجوب اتباع الدلیل» 


۱۳۸ 


القاعدة الحادية عشرة: 
« حقيقة التابعة هی الوافقة فى الفعل والقصد 
جمیعا 

القاعدة الثانية عشرة : 

» يحرم التعبد بالبام‎ ١ 

القاعدة الثالثة عشرة: 

» فى فعله صلی الله عليه وسلم‎ ١ 

القاعدةالر deal‏ عشرة : ۱ 
( تفضیل زمان gf‏ مکان لا يجوز تفضیله بعبادة 
لم تشرع فی | 

القاعدة الخامسة عشرة : 
«جوامع نافعة فی الاعتصام بالکتاب السنة) 

القسم الثالث 
اذ م البدع بیان أصول الابتجداع) 
تعريف البدعة وتقسيماتها . 
(vy‏ 
التحذیر من البدع . 
)2£( 
من آثار البدع وشؤم الابتداع . 
e)‏ 
وجوب الرد على البتدعین. 
ات 
آصول فى البدع والمبتدعين 
8 


۱۳۹ 


۱۰ 


مصادر المادة والرموز التي تقابلها 
الفمهرس 


) ۲۰-۲۱ 


۱۳۷ 


۱۳۳ 


من دقائق هذا 


1۴ 


٠ 


الفهسرس 


ہہ رہہ هلسلس و سح لح یح ےم ننس تین ہز تبیہ سوےح جیا 
NN 6 f‏ ۲ ۷ ۷ ۲ ۲ ۷ 2 ۲ ۲ رر رر 5 ۷ ۲ و رر رر 2 ۲ ۲ ۲ ۲ رت و رر یررر رر ۲ ۱ ۵ یر ۲ ۲ ۷ 2 1 ۸ 2 ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ LALOR ۲ ۲ ۴ 6 ٩‏ 


NN NK‏ 35 ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ 6 8" ۲ ۲ رر ۲ ۸ ل لا لا لا ۲ لا 8 ۲ لا 8 ۱ ۷ 5 لذ ۵ ۷ ۲ 1 8 18 8 لا لا لا 8 ۲ 5 ۲ ۲ 2 ۱ ۱ ۲ رر 6 لا ۷ ۸ رر ار ری لال ۲ ۲ 5 كن نا ا 5 ۱ 2 !ا لا ۳ "ا 2 لظ ك8 
ےم .٥بی‏ لمج ص بصت 
yS‏ 


ل 71 م ELL‏ جح TE RK Yo, ta, “ati, “HE‏ بل 7۳2 من 7 ما 


الامام أبو حامد Nall‏ 
فى افیزان السلفى 


لأبى الفضل 


عبد السزام بن محمد بن عبد الكريم 


اا م 


EEEEEEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETE 


سار الفتوح الإسلامية 
للطباعة والنشر 


كا :با ذا زا ذا ذا ذا ذا داك ee fe ef‏ هه ها یا زا زا فاك ee fe fe fe‏ جا فا fe‏ تا 2ا فا ا 


[ 


وا و و ا ا 


5 5 وو وو 88 8 ل HN‏ ل لا ۱ ل 2 8 8 5 8 لظ لا 5 8 1 "ل ۵ ۱ ۱ 8 لظ ”دادور 8 1 لا لا ل ۱ ۱ ۱ ل لا ع ال ل ع ۱ ۱ دا 5اا ةك لاك ڑ8اڑ 8اا انال 
امس سس سس تست tenk‏ و وت سس سس نمیو ےن سمس را الم سن سه اما الو ا LS‏ 


۰ 
للمؤلف 3 
ھرم ۰ 
٦ا‏ ×9 بل نا ظا 2< من ملک YON,‏ دا ,7 51 


2 2 ھ00 00 
الطبعة الأولی 


دار الفتوح الاسلامية 
للطباعة والنشر 


لأبى الفضل 
عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم 


ل ببسيس سس لتكت سس سس یت م ل م 
کے کے ہے ہس اک سا Eee‏ تٹ تد ےت تس ساسا ست س ےی سب تب E‏ تر E‏ ےت ست سد ہم ئک ہر ہے سب الا سے جم س ہم ہ سے ۔ س پر پر سے 17 سے ہو ا mE‏ سے ہے ہے ہے ہے ہے سے ہے 
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3 an 
SA REE MRS سی شش شش‎ SS TE EE TE سر سس‎ A یت سس ریت یس ریات‎ 


100007 


ES: 
ما کک لہ کہ ہے مس‎ E E کک‎ ml Hl E ا‎ Ml ee E Mm E E تع ا مع‎ E E سس ز‎ 


= ع مع عع مم مم مم ee ee‏ 2 222222222 ں دہ ہد چرچ ری TRS‏ سپ سس یس حو fad‏ مجر ba‏ 


۱ 


7 


ieee 


7+ ۷۷۷8ھ 
الطبےع : 
Glas‏ الوقف السلفى من الأحزاب والجماعات 
الاسلامية المعا 


صره 


يمد 


لأبى الفضل 
عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم 


لخ ہے سد ہے “سے جے سے کر ھٗ_ سے سے سے سے ہے ہے سس ہو تھے سے سے سے _ سے کے ہےر کس سے سب سر ہہ سے سے ےم سے تد ہت س_ے ے ےب E E‏ بث E‏ ہم سی ہے ہ ہم ے ےہ ہب ہہ ےہ ہس سح ےم ہے ooo SD EERE SO‏ 


٦ = 

= - 

==" 

= ” 

EM SNM E‏ جا ھا EN‏ ھ جج و جا eee‏ ہار ار ارت ہت يم عد عن ند عن E‏ عد WE BE‏ جه يه سن سا جد جد عز هذ بن ۱-۲-۲-۲ لس رس 
سس ZB‏ کے | . 


کے کے کو ی ی ی کی تمرم 


SL‏ تک لد کک کو ی 


کی وص عو لو ا کو و و عم مم 


۰ 
2 


وت 


ی 


Ql‏ المبين من تواعد 
الملة ومقاصد الدين 


0 


و 


لشیخ الإسلام ابن تیمیة 


الجمع والترتیب والغنایة 
عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم 


دار الفتوح الإسلامية 


ا 


ees‏ شڈ 


عمل علمی عظی النفع تقوم خطته على جمع الوا العلمية النفيسة 
التى تناثرت فى تراث شيخ الاسلام (حوالی ۷۲ مجلد ] مطبوعا) ممالم 
یزلف فيه الإمام کتبا مفردة ثم التوفر علی تلك الموادبالتلخيص ' 
والتهذیب والتأليف بین أجزائها التناثرة بحیث تخرج کتبا مستقلة 
محتفظة بعبارة الإمام نفسه» منسوبة نصوصها إلى مواضعها من کنبه. 

فهی إذن کتب لشیخ الإسلام لم يؤلفها شيخ الإسلام!اء حيث هی نصوصه 
وعباراته قد جمعت وألّف بينها ورتبت وهذبت وعنونت 9 فهرست بعناية 
٠‏ وهذه.والفضل لله واللّة۔خطة جدیدة غير مسبوقة فى خدمة التراث 
التیمی العظیم نتقدم بھاإلی الأمة الإسلامية سائلين الله أن یکتب لها 
القبول والنفع» وأن تعم بر کتهادیار الإسلام. ٠‏ 


القت الأول 
الفتح لمن من قواعد ۱ 
الله و مفاصسد الدین ‏ 


وهذه‌القواعد والمقاصدهى حقائق الإسلام وقواعده النظمی؛ ۱ 
'وجوامع الملة الحنيفية» التی تنظم بمجموعهاعقد دُرّیا لؤلؤيا يضم 
قواعد؛ لنهج الربانی القرآنی الفطری النبوی علی نحو لم يكد يؤشر عن أحد 

کت لام فى الضبط والاستیعاب والقوة والوضوح» فما أعظم 
a‏ 9 متها وعامتها إلى هذا العقد الشمین. 

ہکوہ AO‏ هذا القسم: الاعتصام بالکتاب والسنة.اجماعة والضرقة. 
پ هراق استتغہم۔الوسطیة.العلم و العمل .العقل والنقل.... وسنوالى 

نشرها تباءً بمشينة الله فى هذه السلسلة التی بدآناهابقاعدة الاعتصام. 


والله الستعان وعليه التكلان. 


